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تقدي!ا

!!اي!ث!

!

تقديي

()1(العلم)حدود.لأ.ول.ث!5الاأ+!7سوليفان.جكتابيعتبر

)الرصينة(التيالمعاصرةالدراساتمنواحداًأ+أط(أ!أ+هأ530)ص!تأ+ص!أتأ

إلىالوصولمنتمكنالتيوالاَفاق،البشريالعلمقدرةبالتحليلتناولت

..عاجزاًناكصاً،الاَخربعضهاإزاءووقفبعضها،

ذلك"الإنسانكاريلالكسيسالشهيرالفرنسيالطبيببكتابيذكروهو

العقلانيةالعلميةغورسبرفكلاهما..+!ول(ص!؟أ)+وله+كا+لا:"المجهول

للقارئيقدموكلاهما..ورويةبعمقتحليلهاومارس،العلميللإنجاز

حدةفيهخفتالذيالعصرأبناءإنهما..سبيلمننكرانهاإلىليسقناعات

جماعاتالوحشيببريقهحولقد-يوماً-كانالذي؟المعشيالوهج

العلم.محاريبفيوعابدينمتصوفةإلىوالدارسينالعلماء

ناقداً)العلم(قبالهيقفأنالناسمنأحدبمقدوركانمايومذاك

يمدأنعلىالصنمهذابقدرةيشككأنأحدبمقدورماكان..معترضاً

،وكبيرةصغيرةكلالموضوعيةبرؤياهيشملوأن،مكانكلإلىإرادته

.7291-بيروت،العلميةالدار)1(
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..خلفهامنولايديهابينمنالباطللايأتيهاالتينتائجهمنأحدينالفلا

.الإبصار.علىقدرتهفقدوإلا

نأيختارممنالبصرتسلبالتيالشمسهذههوالعلمكان..يومذاك

فصلاً)1884(ستيفنجيمسفتزجيمسالسيركتبيومذاك..يتحداها

:فقال،الفترةتلكفيالعلميةللآراءمثالاًيعتبر

العلماستوفىقدنشأتهافيالإنسانيةالحياةكانت)إذا

فائدتههيماإذ،للدينباقيةمادةذلكبعدأرىفلست،وصفها

هـان،بغيرهسبيلنانسلكأننستطيعإننا؟إليهالحاجةهيوما

فهينعبدهماتعطينالالناالعلميفتحهاالتيالنظروجهةتكن

علىقادرونإننا..ونتمناهبهنستمتعمماكثيراًتعطيناأنكفيلة

0،)1"..الديانةبغيرحسنةعيشهنعيشأن

كأمواجوعطاءتدفقاًتزدادالغزيرةالعلمومعطيات،يمضيالزمنلكن

يوم،بعديوماًويتبين.بعضاً.بعضهاويضرببعضاً،بعضهايدفعالبحر،

مقبولهووماباطلاً،اليومغدابالأمسحقاًكانماأنعقدبعدوعقداً

.غد.بعدأوغدفيسيرفض،اليوم

كالسكين،بصدقهقاطعفبعضهاسواء،ليستالعلميالجهدنتائجإن

وهو-الثالثوبعضها،ونظرياتاجتهادات-كثيروهو-الاَخروبعضها

ميول-أكثرهاوهو-الرابعوبعضها،وتخميناتظنون-الكثيرمنأكثر

..وهوىنرجسيةوتحزبات

ومطالععشروالتاسععشرالثامن-والبريقالوهجقرونانطوتوبعدما

..وقدراتهالعلمحدودمسألةفيالنظريعادلكيالوقتحان-العشرين

35-32.صالثانيةالطبعة،العشرينالقرنفيالمفكرينعقائدالعقاد:محمودعباس)1(
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!تقدي!ا

لكيالمختبر،:نفسهالعلمباحةمنينطلقونرجالللحكميتصدىولكي

إقناعاً.وأشد،منطقيةأكثرفيكون؟حكمهميصدروا

بالحياةتمضيأنتستطيعلا،واحدةيداً-كلههذابعد-العلمويبقى

يد..الأخرىاليدإلىالملحةالحاجةوتبقى..الكمالصوبقدماً

..والأرقىالأحسنصوبجاداًتحركاًالبشريةأرادتماإذا..الدين

.الواحدةاليدعلىأعمىاعتماديحبطهولاغرور،يضللهلاتحركاً

الجريمةمنأكبر-تاليرانيقولكما-والخطأ،خاطئيننكنلمإذاهذا

والدين:العلمتصورفيوذلكأحياناً،

يدهذه..منفصلتانيدانولكنهما..نعم..بتوازنتعملانقد..يدين

فيهيلتقيالذيالواحدالتياربأنهنقولأنوالأحرى..يسرىيدوتلكيمنى

،الغربمنجاءتناالتيالثنائياتوتنمحي،والدينالعلمويتداخلويمتزج

.(.)الإسلامالقيمديننامعتجربتنافيطعماًلهانذدتىولم

عبادةالعلميغدووحيث.شاملاً.إلهياً)علماً(الدينيكونحيث..هنا

.و)ديناً(.

خليلىالدينعماد/الموصلى

!لك!حلا!
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لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

ئي

!

لأهميتهمانظراًهناوالخامسسنعتمده)الذيالثالثفصلهسوليفانيبدأ

كاريلبتأكيداتتذكرناالتيالمقولةبهذهأيدينا(،بينالذيالموضوعبصدد

:.".المجهولذلك"الإنسانفي

الرجل-يقول-حولنامنللعالمالعلميةالتفسيرات)تبدو

ففي،الجامدةالمادةتتناولعندماهـاقناعاًوضوحاًتكونماأشد

لأنها،كبيرةدرجةإلىمقبولةالتفسيراتتلكتبدوالمجالهذا

يتعلقفيمااهتمامنامايثيروتعالج،فضولناترضيالعمومعلى

والسرعة،،والحجم،والموقعفالعمر،.الماديةبالظواهر

مننجملدراسةمعرفتهتهمناماهو،الكيمياويوالتركيب

مشحونةذراتمنتتألفالمادةأنعلمناهـاذا.النجوم

أرضيناقدنكونفإننا،معينةلأنما!وفقاًومنسقةبالكهرباء،

ه،.ص:كبيرةدرجةإلىالمادةبتركيبيتعلقفيمافضولنا

.!!ولكن

مختلفاً،الأمرنجد،الحيةالظواهرتعالجالتيالعلومإلىنأتي)عندما

منكثيراًإن.الطبيعيةللعلومبالنسبةعليههيمماإرضاءأقلوالحال

عنهاالإجابةتجدلمالمجالهذافيجداًجوهريةلناتبدوالتيالأسئلة

وليس،ككلالحيالكائنإلىننظريجعلناالذيما:ذلكمثالبعد.

الفكرةتلكتعنيهالذيما؟فحسبلهالمكونةالأجزاءمنكمجموعة

4+ا(أ7أ4ا!داأالأأ)التفرد(أوص!+ص!اه؟ول()55)بالكل(عنهانعبرالتيالغامضة

طريقعنالحيالجسمبهيقومنشاطأوفعاليةكلتفسيرأمكنلوحتى

الإجابةيعطينالاذلكفإنيحدثها،التيوالكيميائيةالفيزيائيةالتغييرات
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لتلكدا!(م500أص!7مه)مص!4(الغائي)النظاملاعتبارابعينيؤخذلمماالمطلوبة

علمية،فكرةليستذاتهاحدفي)الغاية(أو)الغرض(أنعلى.التغييرات

فيالمشتغلينغالبيةوأنوالكيمياء،الفيزياءعلومفيلاتستخدمأنهابمعنى

إدخاللايستسيغون،الحيويةالفيزياءعلمفيالأقلعلىأوالأحياء،علوم

.العلوملتلكبالنسبةضرورتهاتثبتلمأفكارأية

أصنافبمعالجةيتعلقفيماجيدإجراءشكبلاهوالعملهذامثلإن

إلىيقودناوكأنهأيضاًيبدولكنهالقضايا،أوالمشكلاتمنومعينةمحدودة

الدرسيتناولهلمبروزاً؟وأشدهاالأحياء،علمقضاياأهمأنمؤداهانتيجة

بعد.والتحليل

إلىأشارعندمامنصفاًأ؟ول(ص!أ)4!ص!ولهيدوايتالبروفسوركانلقد

علىوالكيمياءالفيزياءأفكارتطبيقعنحديثهمعرضفيالحالةهذه

تطبيقيقصد-الأسلوبهذابأنالاعترافمنلابد:قالحيث،الحياة

لكن.مرموقاًنجاحاًلاقىقد-الحيةالظواهرعلىوالكيمياءالفيزياءأفكار

نأيمكنلا،الحيالجسمبهايقومالتيالعملياتتفهمهناوهي،المشكلة

به.تعالجالذيالأسلوببواسطةتحدد

الأجسامبعضبهاتقوممعينةعملياتهناكأنتماماًالواضحومن

وتحقيقها.لبلوغهامعينةطريقةوتصورما،لغايةمسبقتصورعلىبناءالحية

هناكأنلمجردالغايةفكرةتجاهلجرىإذاالمشكلةحليمكنولا

قوانيننطادتىفيتفسيرهاويمكن،الحيالجسمبهايقومأخرىعمليات

جرىبل،بهيعترفلمذاتهحدفيالمشكلةوجودإنوالكيمياء.الفيزياء

بإصرار.رفضه

بأناعتقادهتعزيزبقصدطويلةتجاربالأ+!ول(مانيالعالمأجرىلقد

الغاية.فكرةمنمستوحاةليستالحيالجسمبهايقومالتيالعمليات
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!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

ورائهامنأرادالتيالمقالاتلكتابةوقتهمنالكثيرالمذكورالعالموأمضى

بتفسيريتعلقفيماموضوعذاتغيرالغايةأوالغرضفكرةأنيثبتأن

أنواعبقيةشأنذلكفيشأنها،البشريةللكائناتالجسديالنشاط

ملاحظةإن.ومقالاتهنفسهالعالمهذاأعمالفيهبماوذلك،الحيوانات

ولا،لهالامغزىأعمالهمأنعلىللتدليليعملونالذينالعلماءأولئك

.والاهتمامبالدراسةجديرلأمرورائها،منغرض

ألاا!+أع(دا!حأ!5)+هأالنهائيةالعلةفكرةلاستبعادآخرسبب)وثمة

بكلصحيحأمروهذا،السطحيةالتفسيراتفيالانزلاقمنالخشيةوهو

يمكن،الفيزيائيةالظواهرمنمتلاحقةسلسلةلتتبعالمضنيفالعملتأكيد،

حقيقةوجودفإنذلكومع.النهائيةبالعلةيتعلقسطحياقتراحيفسدهأن

نأيمكنلا،مخاطرهلهأمرالعلومفيالنهائيةالعلةفكرةإدخالأنمؤداها

ذلكيمنعلا،قائمةتبقىإذاًفالمشكلة.حقيقيةمشكلةلتجاهلمبرراًيعتبر

ضعيفة.العقولكون

يبررهامالهاهيدوايتأقوالعليهاتنطويالتيالاتهامات)إن

يستخدمهاالتيالأساسيةالمفاهيمبأنالمرةتلوالمرةنحسإننا.بالتأكيد.

نظريةإن.تواجههمالتيالمشاكلأهملمعالجةكافيةليستالأحياءعلماء

لتبدو،المثالسبيلعلىأ!لأ(داا!مأتأص!اص!5)+هأالطبيعيالاصطفاءأوالانتقاء

بالتفصيل.تدرسعندمابالفجواتمليئة

المحضةالفيزيائيةالتفسيرات،عاديوبشكل،بسهولةليتقبلالمرءإن

يستطيعحتىعظيممجهودبذلمنلهلابدولكن،المثالسبيلعلى

علىالحيةللكائناتحدثتالتيالتطوراتجميعبأنمؤقتاً،ولوالاعتقاد،

4+!"(،+هأ!ق!7)5+هأ(عشوائيةالتغييراتنتيجةجاءتالكوكبهذاظهر

البقاء.أجلمنوللصراع
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الحقائقأكثربعيدجانبمنولوتفسرلاالطبيعيالاصطفاءنظريةإن

نحوالحيةالكائناتاتجاهبذلكونعنيكلها،بالعمليةيتعلقفيماوضوحاً

الحياةمننوعاًفإنالوحيد،المطلبكانالبقاءمجردأنفلوالارتقاء.

لنأنهأيضاًالحالهذهفيلناويبدو.بالغرضليفيكافياًلنايبدوالبدائية

مثللأن؟البدائيةالحياةمنالنوعهذاظهورحتماًمايستدعيهناكيكون

والبقاء.الاستمرارفيوالجماداتالصخورمنافسةلهالايرجىالحياةهذه

علماءأنهووآخر،وقتبينيراودناالذيالانطباع)إن

يمكنللأحياءالفعليالتقدمبأنالافتراضيستطيعونلاالحياة

قبيلمنإلااللهم،بهايتمسكونالتيشروطهمضمنيفسرأن

.الخارقالإيمان

النوعهذامثلأنينكرمنالحياةعلماءبينبالطبعويوجد

الجديدةالأفكاربعضهؤلاءأدخلوقد،ممكنأمرالتفسيرمن

)الروح،أوالتحقيق،و)قوةا!(أمما،ه3)9ء3،الحيوية)القوةمثل

هذهتعريففيينجحوالنلكنهم.ذلكإلىوماالم"ء919(+!،

فياستخدامهايمكنبحيثمضامينهاوتحديد،المصطلحات

المفاهيمأنعلىشاهداًالمصطلحاتوبقيت.العلميةالأغراض

6-9،.ص:كافيةغيرالحياةلعلمالحاضرةالأساسية

نجد:هنافها

الذي(،الغائي)النظامعنبعيداًالحيويالنشاطتفسيرصعوبة-أولاً

علماءمنمجديةغيرومحاولة..المرسومهدفهاإلىويسيرهاأنشطتهيضبط

والكيمياء،الفيزياءحقولفيالعملأساليبواعتماد،الغائيةلاستبعادالحياة

،النجاحبعضتحقققدالتيالأساليبتلك..عليهاالاتكاءترفضوالتي

معغيرههوالحياةمعالتعامليبقىإذ..أساسهامنالمشكلةتحللاولكنها
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!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

ضرورةحولتحفطههيد()وايتيطرحثمومن.والجزيئاتالذرات

الحيوية.العمليةمايفسرلغايةمسبقتصوربوجودبآخر،أوبشكل،الاعتراف

العقول)كونفي،المشكلةمنموقفنافييكمنالخطأإن-ثانياً

الحياةمعالجةإلىيسعىالذيالموقفهذا،سوليفانيعبركما(،ضعيفة

يكونأنولايمكن،مخاطرهلهأمروهذا..النهائيةالعلةفكرةعنبعيداً

حقيقية.مشكلةلتجاهلمبرراً

التسليمفرضعلى،الطبيعيالاصطفاءأوالانتقاء،نظريةإن-ثالثاً

وأ،علةوجودضوءعلىإلاتبررأنولاتفسرأنيمكنلابها،المطلق

..والأرقىالأحسنصوبالتطورسلمفيوالأحياءالحياةتسوقما،قوة

العلماءبعضدفعالذيالأمرمبهماً،لغزاًأساسهامنالعمليةغدتوإلا

وأ(التحقق)قوةأو(الحيوية)القوةمثلالمفاتيحبعضعنالبحثإلى

المصطلحاتهذهتعريففيينجحوالنالكنهم،ذلكإلىوما)الروح(

وبقيت،العلميةالأغراضفياستخدامهايمكنبحيث،مضامينهاوتحديد

غيرالحياةلعلمالحاضرةالأساسيةالمفاهيمأنعلىشاهداًالمصطلحات

أنفسهمولوجدواوالألغاز،الأحاجيلحلت،اللّه:قالواولو(.كافية

إ!.المعجزةالحياةمعادلةلفهمالصحيحالطريقفييتحركون

.ل(.!.5هولدن.س.بجبهايقومأخرىبمحاولةونلتقي

مقالاته:إحدىفيالمحدثينالحياةعلماءألمعأحدا!ول)ص!+!4

ملازمةالحياةتطورخ!تلازمقوةوجودلأتصور)إنني

إعطاء1091عامفي)9ءلمه"،روش!حاوللقد.للدماغالعقل

هائلة.زمانيةأبعادذيكعقلوذلك،القوةلهذهمحددةصورة

فيموجودالتجددعمليةيلازمالذيالقويالإحساسأنوذكر

تنطويالأقوالهذهكانتهـاذا.عقولنافيوجودهالعقلذلك
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تلكتكونأنفيأشكفإنني،الحقيقةعناصرمنعنصرعلى

إمكانيةفيشكيإن.العقللطبيعةمشابهةطبيعةذاتالقوة

يعودالتطور؟عمليةيلازمإ،)إالمجهولالكائنمننوعوجود

لاتنقضي،التيوبغرابته،الكائنهذامثلبجمالالاعترافإلى

خلالأستشعرهاظللتالتيالميزةتشكلالتيالغرابةتلك

ا،.9-.ص:الدائبالعلميالعملفيقضيتهاعاماًعشرين

محصلةتقودالذي،الفيلسوفهيغلبلسانيتحدثالعالموهو،فكأنه

توجيهه،وفقالتاريخيتحركوالذي،للعالمالكليبالعقلالقولإلىفلسفته

..بيديهأدواتالأبطالويغدو،مشيئتهعنوالحضاراتالدولوتعبر

.المتوحد.بتجليهيغليسميهماتحقيقهدفهاالتاريخيةوالصيرورة

هذا.الكليالعقلمشيئةوبينالتاريخبينالباهرالهندسيالانطباق

تماماً..يدريأحدلا؟يعملكيفيقع؟أين؟العقلهذاطبيعةهيما

التي(بالغرابةيتميز)الذيالعقلطبيعةلايدرينفسههولدنأنكما

وصفتوهكذا..المتواصلالعلميالعملمنعاماًعشرينطيلةاستشعرها

نأيمكنبماذاندريولا..رأسهاعلىتمشيبأنهاالمثاليةهيغلفلسفة

.هذههولدنفكرةتوصف

ولوجد..والألغازالأحاجيلحلت،اللّه:قالوالو..أخرىومرة

الحياةمعادلةلفهمالصحيحالطريقفييتحركاننفسيهماوالفيلسوفالعالم

.المعجزة

!لك!حلا!
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ئي

!

الغائيةفترفضأبعد،خطوة-كعادتها-تذهبالديالكتيكيةالماديةإنبل

:وترى،بالكلية

حقائقتفسيرعنعاجزونأنهمبماالمثاليينالفلاسفة)أن

فقد،الطبيعةفيكانواأينمايصادفونهاالتيوالنظامالعقلانية

فيالأشياءجميعوتطورنشوءيحددماأنيزعمونأخذوا

بل،نفسهاالطبيعةوقوانين،الماديةالأسبابليستالطبيعة

لقد.وجودهامنوالغرض،ومهمتها،إليهترميالذيالهدف

هذهمنيهزأأنغلزإن.الغائيةاسمالرأيهذاعلىأطلق

العالمإلىالغائيةللنظرةطبقاًالقط!أنملاحظاً؟المماحكات

أجلمنخلقتالفئرانوأن،الفئرانتبتلعأنأجلمنخلقتقد

حكمةعلىللبرهنةكلهاالطبيعةأوجدتوقدالقط!،تبتلعهاأن

هذا،)1".يومناحتىالغائيةبنظريةيأخذونالمثاليينإن!إالخالق

يصورأن)معتمداً(أنغلزيريدالتيالبساطةبهذهليسحقيقتهفيوالأمر

جزئيةالعالموقائعمنيقتطعالمثالبهذاإنه..كالغائيةخطيرةقضيةبها

كاريكاتيريبأسلوبغائيتهولا،العالمكنهيفسرأنبهايريدصغيرة

جزئياتهمنجزئيةخلالمنالكلعلىالحكمأنمنطقياًومعروف.ساخر.

نأيريدمامخلوقلحممنشريحةيقتطعكمنإنه،الصوابيجانبأمر

تعبيراًيقتطعكالذيأو،العقليوحتىالوظيفيالبيولوجينشاطهبهايفسر

مجملعلىخلالهمنيحكملكيفني؟عملمنمساحةأو،قصيدةمن

النهائية.وملامحه،العمل

.231-221ص،موسكو،التقدمدار،الديالكتيكيةللماديةموجزعرض:وياخوتبودوستنيك(1)
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طريقةعلىلاالمختبر،قلبمنويعلن،كلمتهيقولالعلمذاهوفها

تصوربدونإنه،للفئرانالقططالتهاممنللحكمةالكاريكتيريالتصوير

والعالمالحياةفهمفيأملثمةليسفإنه؟والإنسانوالعالمللحياةغائي

هذهمنجزئياتتفسرقدالسببيةوالاستطراداتالعلائقإن..والإنسان

..الكبرىقضاياهاتحللاولكنها،الأقطاب

هذينخلقبهدفيةماقناعةيمنحنالاللفئرانالقططالتهامكانوإذا

الموافقاتملايينوفقوتسلسلهما،والعالمالحياةبدءفإن،الطرفين

تصورإلايحلهالانهائياً،الصدفةتستبعدالتي؟المركبةالبنائيةوالعلاقات

الغائية.:كلهلهذاعظيممفتاحوجود

إلىمسوقةنفسهاتجد،الدياليكتيكيةتوءمنفسها،التاريخيةالماديةإن

أعطتلووهي،الأحسننحوالتاريخخلالهامنيتحركالغائيةمننوع

التاريخية،ظروفهاصياغةفي،المطلقةالحرية،الطبقةأو،البشريةالجماعة

واسعةمساحةتمنحولكنها،الغائيةرفضإلىمعهالذهبنامستقبلهاوصنع

وما..التاريخيةالحتمية..التاريخيةبالضرورةتسميهلماالتاريخإمدادفي

وإرادتهالإنسانوعيخارجماشيئاًهناكأنمادام..كذلكالأمردام

هيما،قوةما،غايةالأمرفيأنبدفلا؟الأحسنصوببعقلانيةيتحرك

الفذالنظامهذافي،نفسهاالتاريخيةالماديةوفق،التاريختسيرالتي

.إ!الإنسانيةغاياتهصوبالعجيب

!لك!حلا!
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ئي

!

أنه:فيرىالحياةعلومأحدباعتباره(النفس)علمإلىتحليلهسوليفانويمد

أقلأو،قصوراًأشدليبدو،الطبيعيةالعلومنقيض)على

نظريةوهي،الميكانيكمفاهيممنقرباًنظرياتهفأكثر.كفاية

أدخللقدحقاً.شديدقصورمنتعانيهأمما!"9!،أ3)+5السلوك

غيرأساسيةمفاهيم5لما!+!،5أ-5!)ه"ءلمالنفسيالتحليل

درجةإلىمحددةغيربقيتالمفاهيمهذهلكن،ميكانيكية

علمية.مفاهيمبأنهاوصفهامعهالايمكن

فرويدعندأهأط،)ه4اللبيدوأوالجنسيالدافعفمفهوم

أنهدرجةإلى؟جداًكثيرةأشياءتفسيربهأريدقد،مثلا933ً،دا)4

نأيمكننالاالعلميةالنظروجهةفمنإ،)إمحدداًشيئاًيفسرلم

تصدربروزاًالنفسيةالظواهرأشدبأنقلناإذاجديداًشيئاًنكسب

اللّه.إرادةعنتصدرالظواهرتلكأنالقولمنبدلاًاللبيدو،من

شيئاًيفسرلاشيء؟كليفسرأنفيهيفترضالذيالمفهومإن

ا،.ص.:الإطلاقعلى

للوقوف(العقل)طبيعةبالمعنونالخامسالفصلفيسوليفانوسيعود

اليقينعتبات-بعد-تصللمأنهاوكيف،النفسعلممعطياتعندطويلاً

منسمةيكونيكاد،منهجيبعدذاتعباراتهاهنانظرناوتلفت.الأولى

:.السواء.علىسقوطهوفيتألقهفي،الغربفيالوضعيالفكرسمات

تفسيربهأريدقدمثلاًفرويدعندالجنسيالدافعمفهوم)إن

إ،.إمحدداًشيئاًيفسرلمأنهدرجةإلىجداًكثيرةأشياء
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تفسير-كذلك-بهأريدقدهيغللدى(الكلي)العقلمفهومفإنوهكذا

وتبدل..محدداًشيئاًيفسرلمأنهدرجةإلى؟العالمفيجداًكثيرةأشياء

كثيرةأشياءتفسيربهاأريدقد،التاريخيةالماديةالنظريةفي،الإنتاجوسائل

المثاليةعنيقالوما.محدداً.شيئاًتفسرلمأنهادرجةإلىالتاريخفيجداً

علىالغربيةالمذاهبوسائر،والعبثيةالوجوديةعنيقالأنيمكنوالمادية

كافة.المستويات

الجزئي.الطابعذاتللكشوف،التعميميةهذهوراءيكمننفسياًبعداًإن

منمامفتاحاًبذكائهاكتشفوقد،الفيلسوفأوالأديبأوالعالمإن

مدإلىيسعى،والتاريخالوجودعلىضوءاًتسلطأنيمكنالتيالمفاتيح

الطويلةومنحنياتهاوالتاريخالوجودمساحاتسائريغطيلكيهذااكتشافه

عنويحجبوالتفسير،الكشفحقيحتكرأنيريدإنه..المتشابكةالمعقدة

يكتشفواوأنأيضاً،هميرحلواأنفيوالوجدانيةالعقليةحريتهمالاَخرين

أنماطأقسىريبولاهيلنرجسيةوإنهاوأعرافاً،ونظماًنظرياتويبتكروا

أو-بهملتصلإنها..وطرائقهالبشريالبحثمناهجعرفتهاالتيالنرجسية

منيجدونوهم..وكيف..الألوهيةعتباتإلى-إليهميخيلهكذا

طائعينويمنحونهم،بحمدهميسبحونخاضعينعباداًوالأتباعالمعجبين

والتفرد؟!.التوحدصفة

يأفيحقيقةثمةليسإنه..كلمتهالعالميقوللكيالأوانآنقدها

..كلهالعالمبهايفسرأنيمكنالحيويأوالماديالعلمميادينمنميدان

منحالبأيةكلهالعالمليسولكن..نعم..العالممنجانباًتفسرإنها

.الأحوال

:بأنالقولإلىسوليفانويخلص

حتىوعزلهااستخلاصهاأمكنالتيالأساسية)المفاهيم

المرتبطةتلكلهي،معقولحدإلىوافيةتعتبروالتي،الآن
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إلى)وافيةونقول.الجامدةالماديةالظواهرتعالجالتيبالعلوم

والكم9"،أ(!الم(أمما)+59"(النسبيةنظريتيلأنمعقول،حد

هذهفيالنظرإعادةإلىحديثاًأدتاقد+دا(+!داه،)+59"(

أثبتتفقدحالكلعلى.شاملةمراجعةومراجعتها،المفاهيم

هـانه،الماضيةالثلاثةالقرونخلالفذاًنجاحاًالمفاهيمتلك

تجربةأيةنجاحإلىالنجاحهذايؤديأنفيهالمشكوكلمن

بطبيعتهاتقبللامجالاتفيالمفاهيمهذهتطبيقعلىتقوم

ا،.صافيهاالتطبيق

منمعطياتهاتسلملم،الماديةالظواهرتعالجالتيالعلومفحتىإذاً

منالكثيرفيوتبدلانتغيران،والكمالنسبيةنظريتاذاهيفها..الهزات

والتي،توصفكانتهكذاأو،والمسلمات،السائدةالعلميةالمفاهيم

النجاحفإنأمرمنيكنومهما.الماضيةالثلاثةالقرونخلالصمدت

الخاطئ،الطريقإلىيدفعناألايجبالمادةمعالتعامللمفاهيم)النسبي(

كهذاقسرمصيرلأننفسها،للمفاهيمالخضوععلىالحياةتجربةقسروهو

معاييرعنالبحثضرورةإلىأخرىمرةبنايعودوهذا،بعينهالفشلهو

الأبوابمنلكثيركمفتاحبالغائيةالتسليموإلى،الحياةعلوملدراسةأخرى

علىحتىبهمسلماًأمراًالغائيةفينجدنحنكناوإن..هناهاالموصدة

طَإلِعِذَ!)1(أَنينَاقَالَخَاَأَؤكَرهًاطَؤعًااَكلِيَاوَللأَزكَ!الَاَ!فَقَالَ:المادةمستوى

هذهعالجناوقددتَمتبِي!ئم!)2(.ئَفقَهُونَلَّاوَلَبِهن!ىهِءيسُبِحُّإِلَّالثَئءٍمِّن!!ن

()3(.للتاريخالإسلامي)التفسيركتابفيالكفايةفيهبماالنقطة

.11فصلتسورة)1(

.44الإسراءسورة)2(

.7591-بيروت،للملايينالعلمدار)3(
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المادية؟الظواهرتعالجالتيللعلومالأساسيةالمفاهيمهيماولكن

استخلاصها؟:أمكنوكيف

سوف-سوليفانيقولكما-السؤالهذاعنالإجابة)إن

وسوف،العلميالأسلوبوحدودطبيعةعلىالوقوفمنتمكننا

لتغطيةكافيةالمفاهيمهذهتكونأنفيالأملأنلناتظهر

فيوتجاربناخبراتنامجالفييقعماكلولتفسير،احتياجاتنا

ا،.صاعليهيرتكزأساسلهليسأمل،المستقبل

مستوىعلىحتىأنهبصراحةيعلنخطير،جواب-يقالوالحق-ذلك

ليس،مطلقيقينثمةليسفإنه؟الجامدةالماديةالظواهرتعالجالتيالعلوم

.والمتغيرات،والافتراضات،النسبيةالحقائقسوىثمة

العلماءمعطياتمعطويلةبجولةالسؤالهذاعلىللإجابةسوليفانيقوم

دراستهمأنفيبينو)غاليله(و)كبلر((نيكوس)كوبرمعيبدأ،ثلاثةقرونعبر

الكليالمجموعمنبعضاختيارعلىيقومأسلوباًانتقائياًاعتمدتللظواهر

علمي.قالبفييصاغأنيمكنفقط)البعض(هذاأناعتبارعلىللظواهر

تتحركالسماويةالأجرامأنوجدنيكوسكوبرفإنالمثالسبيلوعلى

وكانت،الثقلمركزالشمساعتبارإلىوتوصل،عظيمينوانضباطبانتظام

التيالمغلوطةالحركةلمفاهيمبالنظرشديدةلمعارضةعرضةالنظريةهذه

العصر.ذلكفيسائدةكانت

بالتأكيدتكنلمالمعنيةللظواهرفيزيائيكتفسيرنيكوسكوبرنظريةإن

سحرهاأنمنواثقاًصاحبهاكانفقدهذاومع،بطليموسنظريةمنأفضل
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فقدوبالفعل.وإعجابهمالرياضيينباهتمامالحظوةلهاليؤمنكافالجمالي

للنظريةالجماليبالرواءفأخذكبلرجاءوقد.يبررهاماالثقةلهذهكان

أعطتهالذيالمرمودتىالمركزذلك،نظرهفيمنزلتهاورفع،الجديدة

يتغزللكبلرمحاضراتمنفقراتسوليفان)ويقتبسعجبولا.للشمس

التيالعواملفإنوهكذا.(.أخناتونكهنةأحدتراتيلوكأنهابالشمسفيها

علميةعواملالاَناعتبارهايمكنلاكوبرنيكوسنظريةقبولإلىبكبلرأدت

الإطلا!تى.على

هيهلالأشياء:صفاتعنيقالأنيمكنالشمسمركزعنيقالوما

تضفيهاذاتيةأنهاأم،تراكيبهاوصميمالأشياء،صلبفيمتواجدةموضوعية

أساسيأحدهماالصفاتمننوعانثمةوهلبآخر؟أوبشكلعليهاعقولنا

المسألةأنالأمرنهايةفيونجد،نهائيجوابثمةليس..؟ثانويوالاَخر

بطريقتين:فلسفياًعولجتقد

أقلالأساسيةالصفاتبأنالقولينكرالأولالرأيأو،الأولىالطريقة

كلتيهماالصفاتمجموعتيويعتبر،الثانويةالصفاتمنقدربأيذاتية

خارجه.لهماوجودأيتصوريمكنولا،للعقلتابعتين

أقلالثانويةالصفاتبأنالقولينكرالثانيالرأيأو،الثانيةوالطريقة

الأساسية.الصفاتمنقدربأيموضوعية

منحقيقةأكثرهيالأساسيةالصفاتأنينكرالرأيينهذينمنفكل

يمكنالتيفقطهيالأساسيةالصفاتأنمنالرغمعلى،الثانويةالصفات

ا!ث!(أ+!ص!ا)ص!+أمأتأههالغاليليةالعقيدةإن..الرياضيةللمعالجةإخضاعها

الصفاتأنعلىتصرالشاملةالعلميةالنظرةمنجزءاًأصبحتالتي

بشكلوهميةصفاتفهيالأخرىالصفاتأم،حقيقةوحدهاهيالأساسية

..آخرأو
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مفهوميحولأحياناً،ومتضادة،مختلفةنظروجهاتثمةفإن،وكذلك

وحول..والغايةلا!ح()ص!5العلةأوالسببفكرةوحول..والمكانالزمان

أصبحتفقدوالمادةالعقلبينالتعاملطريقةعنأما..والفراغالامتداد

يقللم،بإفاضةالمسألةهذهعالجالذيديكارتإن..الألغازمنلغزاً

إ.إممكناًالتفاعلهذامثلجعلقداللّهأنمنأكثرالصددهذافيشيئاً

العلماء؟كبارجهودعبروغيرهاالأساسيةالمسائلهذهسوليفانيتناول

علىسيطرتوالذين،الكونمفتاحهيالرياضياتبأناعتقدواالذين

أنفسهميعنواأندونكافةمعطياتهمعلىفانعكست،الفكرةهذهأذهانهم

وصحتها:سلامتهامدىمنللتأكدالمعطياتهذهبتجريب-أحياناً-

..ديكارت..غاليله..كبلر..كوبرنيكوس

العلمية-النظرةتطور)بأنالاَنحتىرأينابأنناالقولإلىيخلصثم

كانوقد.الرياضييننزعاتمنالأساسيةملامحهأخذقد-نيوتنقبل

هوماالحقيقيالعالمأنهوالعلميللإنجازالمرافقالأساسيالافتراض

،المتطورة،الحديثةالعلميةبالنظرةالنظرةهذهقارناوإذا.الكمعالمإلا

للعالميشرعوالأنالميلشديديكانواالمتقدمينالعلمرجالأننرىفإنا

الحقيقةفيماهيافتراضات،ثابتةول()قهق!مسبقةافتراضاتأساسعلى

عليهم.مسيطرةكانتالتيالرياضيةالنزعاتعنتعبيرإلا

طبيعةذاتافتراضاتهمأنفينظرتهمعنتختلفالحديثةالنظرةإن

أداةأقوىأنهااليومحتىأثبتتقدالرياضياتأنمنالرغموعلى،تجريبية

رياضيةالطبيعةبأنالاعتقاديبررلاذلكفإنعلمياً،تفحصاًالطبيعةلتفحص

!!الضرورةبحكم

يترتبمتينةكانتمهماالرياضيةالاستنتاجاتأنمنالاَنتحققنالقد

العاملينأكثربكونهيدهشناالذيغاليلهإن.التجربةطريقعنتدقيقهادائماً
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التجريبيالتدقيقيعتبرالأحيانمعظمفييكنلمبأنهيذكرتقدماً،الأوائل

إقناعأجلمنالتجربةإلىفقطلجألقد.ضرورياًأمراًاستنتاجاتهعلى

الرياضيةالنظرةبينربطمنأوليعتبرنيوتنإن.نظرهبوجهةخصومه

2-26(.هص:كاملاًربطاًالتجريبيةوالنظرة

!لك!حلا!
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الدقيق،بمعناهالتجريبعصربدأناقدنكوننيوتنإلىنصلوعندما

وهارفيجيلبرتمثل،كذلكتجريبيينكانواسبقوهالذينمنعدداًأنرغم

العلماءبهاسبقالتيالمثمرةالكبيرةالجهودإلىسوليفانيشير)ولاوبويل

إلىينظرالأوروبيينكمعظمسوليفانإن..التجريبميدانفيالمسلمون

(.البشريةالحضارةلمسيرةومنتهىكبدءالقارة

المفتاحهيالرياضياتأنيعتبرلمسبقوهالذينالعلماءخلافوعلى

:يقولكانلقد.للحقيقةالوحيد

الضوءبعضإرساؤهاتمالتيالمبادئهذهتلقيأن)أرجو

أسلوبأيأوالرياضي،،)الأسلوبالأسلوبهذاعلى

الأسلوبفعاليةلهثبتتأنوبعدمنه،،أصدقآخرفلسفي

:أكيدةتحفظاتضمنولكن،استخدامهقرر،الرياضي

المفترضالرياضيبشكلهالعلم)إن:يقولوكان26-27،ص

صدقاً:أكثرآخربأسلوبنأتيأنلزمربمامغامرةكان

92،.ص

انحطاطناعصورفي،الشرقفيهناإنناإ!صدقاًأكثرآخرأسلوب

تجريبيةأمرياضيةما،علميةطريقةأننتصورأنبحاليمكننالاالحضاري

بطريقةالإتيانبالإمكانوأن،مغامرةتعدأنيمكن،أخرىطريقةأيأم

تطرحهاالتيوالرؤىبالنظرياتحتىالمساسنرفضهناإننا..أخرى

بواحاً،كفراًيعدبهاالتشكيككانماوقتفيفالفرويدية،العلميةالمناهج

لقطاعبالنسبةنقدهايعداليومالتاريخيةوالمادية،العلمحظيرةعنومروقاً
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فيوضرباً،العلميالأسلوبعنخروجاً،المقلدين،المثقفينمنواسع

؟إ.نفسهللمنهجبالنسبةفكيف،البحثلنتائجبالنسبةهذاإ!الخرافة

وأنتجت،الأخيرةالقرونطيلةالمناهجهذهصنعتحيثالغربفيأما

ويشككواينقدواأن-هناك-بمقدورهمفإن،بالتاليوقوانينهانظرياتها

نظرياترفضعنناهيك،بمنهجومنهجاً،بأسلوبأسلوباًويستبدلوا

فيونحن،حضارةصناعإنهم..تماماًلهابديلةنقائضوطرح،بكاملها

بثقة--قادرينأنفسهميجدونثمومن،حضارةمستوردوالأخيرةعصورنا

أنفسناونجد..عقولهموصاغته،أيديهمصنعتهفيماوالاستبدالالتغييرعلى

)1(.والاستبدالوالتغييرالحرالنقدعنعاجزين

أوساطعلىهيمنتالتينيوتننظرةأنفيبينقدماًسوليفانيمضي

ماوإنإ!كافيةغيرأنهاوجدتعامالمئتيتقاربلمدةالعلميةالعالم

بالثورةدعيماهوذلك..مختلفةبنظرةبالإتياناستبدالهاهوالاَنيجري

:إ!العلومفيالحديثة

للنظرةالفلسفيةالمضامينأنواضحاًالآنأصبحالقد

وذلك،القديمةالنظرةمضامينعنبيناًاختلافاًتختلفالجديدة

حالأيةعلىبعدتكتمللمالبناءإعادةعمليةأنمنالرغمعلى

32،.ص:الأحوالمن

فيالأصيلةالرغبةلديهمدامتماهناكقائمةالبناءإعادةعمليةوستظل

.التقدم

نأذلكفمعنى،استكملتقدالبناءعمليةأنالغربيونيعتقدويوم

.إ!بالأفولآذنتقدحضارتهمشمس

فيالقرآن)معكتاب(الحضاريالتقليدفي)ملاحظةبحثفيبالتفصيلالنقطةهذهعالجت)1(

.9791بيروت،للملايينالعلمدار(،الرحيبعالمه
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:؟لنتيجةوا

نعدولم.نسبياًومتواضعاًالحساسيةشديدالعلمأصبحالقد

الناجحالوحيدالأسلوبهوالعلميالأسلوبأنالآننلقن

.32،.ص:الحقيقةعنالمعرفةلاكتساب

ذلك،يرفضونفإنهم،العالةأما..أنفسهمالعلماءيقولهماهذا

الحياةلغزحلعلىالعلمقدرةنقدتستهدفمحاولةأيةإزاءويتشنجون

الحياةفهميتملنللمعرفةآخرأسلوباًهناكإن:لهمقيلمافإذا..والوجود

أشداقهمولووا،دهشاًأفواههمفغروا..الدينهووذلك،بمعونتهإلا

الوحيدالأسلوبهوالعلميالأسلوببأننلقنمازلناأنناذلك!ازدراءإ

.!إللديناليومبعدلاحاجةوأنه..الحقيقةعنالمعرفةلاكتسابالناجع

ولنتابع:

الحماسبمنتهىيصرونالبارزينالعلمرجالمنعدداً)إن

عنجزئيةمعرفةسوىلنايقدملاالعلمأنمؤداهاحقيقةعلى

كلنعتبرأنإلينايطلبأونعتبرلاأنلذلكعليناوأن،الحقيقة

.الأوهاممنوهممجردتجاهلهالعلميستطيعشيء

يتعلقفيماهؤلاءالعلمرجاليظهرهاالتيالحماسةإن

فيالعجبيثيرمماليستحدوداًللعلمبأنالقائلةبفكرتهم

النهائيةالحقيقةأنهعلىالعلميقدمهمااعتبرفلوالأمر.حقيقة

آلاتمنمشتقعرضيناتجسوىيكونلننفسهالإنسانفإن

العلماءمنوهناكغرض.ولالهاعقللا،هائلةرياضية

مضطربة.النتيجةهذهمثليجدونأنهمدرجةإلىإنسانيون

يظهرونفإنهمالقديمةللنظرةالمتعصبونالعلماءأولئكوحتى

علىالأمورتكونلاأنفيملحةرغبةالأوقاتبعضفي
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نأوجدناإذاندهشلاأنإذاًفعلينا.يعتقدونهالذيالشكل

بتفاهتناالإيمانعلىيجبرنايعدلمالعلمبأن:القائلالاكتشاف

العلمرجالبعضمنحتىوتهليلاًترحيباًلاقىقدبالضرورة

32-33،.ص:أنفسهم

للمسألةبالنسبةخطورتهافيغاية)مبادئ(المقطعهذافينجدإننا

العلمية.

حقيقةعلىالحماسبمنتهىيعبرونالبارزينالعلمرجالمنعدداًنجد

فإنوبالمقابل.الحقيقةعنجزئيةمعرفةسوىلنايقدملاالعلمأنمؤداها

تندّ،والأعمقوالأوسعالأشملالأجزاء،الحقيقةمنالأخرىالأجزاء

..للدينالحقيقيةالقيمةتبدووهنا،الإحاطةعلىالعلمقدرةعنبالضرورة

رجالإنما.أدباء.ولافلاسفةولاعاديينأناساًليسواهذايقولونالذينإن

دلالتهاتحملعبارةوهي(،الحماسة)بمنتهىيقولونهوهم،بارزونعلم

ريب.ولا

!لك!حلا!
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التيالعلميةالوثنيةعصر.إلهاً.فيهالعلماتخذالذيالعصرانتهىلقد

..والنظرياتللقوانينذليلتابعمجردإلىوحولته،وأذلتهالإنسانمسخت

لهاعقللاهائلةرياضيةآلاتمنمشتقتافهعرضيناتجمجردإلىبل

عبارةهناولنلاحظ-القديمةللنظرةالمتعصبينالعلماءحتىإنه..غايةولا

حتى-الدينعلىبمقتصرالتعصبفليس(القديمةالعلميةللنظرة)التعصب

إلىيتحولوهوالإنسان:الشنيعالتصورلهذايرتاحونيعودوالمهؤلاء

بتفاهةالإيمانعصرانتهىلقد..غايةولالههدفلاكونفيعرضيناتج

البشريةيقود-الرشدنحووخطا،طفولتهجاوزوقد-العلموأخذ،الإنسان

الأكثرالمصيرهذاوإن..الرهيبالعبوديةعصربهامتجاوزاً،الحريةنحو

إ!.أنفسهمالعلمرجالبعضمنوتهليلاًترحيباًلاقىإضاءة

ذإ.فجأةحدثوكأنهيبدوالعلميةالنظرةفيالتغيرهذا)إن

بأنبلفاستفي)"!4+لم3،تندلصرحمنذسنةستونتمضلم

الأساسية،الإنسانمشاكلكلمعالجةعلىقادروحدهالعلم

يتأملوهورسلبرتراندقالمنذسنةعشرونبعدتمضولم

يبنىأنيمكنلاالإنساناستقرار)إن:العلميةالأجوبةبعض

الفساد،،إليهايتطرقلامتينةأسسعلىإلافصاعداًالآنمن

بأنالاقتناعإلىالملاحظاتهذهفيهتستندالذيالحدهـالىإنه

أسسإن:القوليمكن،والحركةالمادةهيالوحيدةالحقيقة

بعد.تثبتلمالملاحظاتهذه

باءتقدوحركةمادةأنهاعلىالطبيعةلتمثيلالمحاولةإن

عشرالثامنالقرنأواخرفيذروتهاالمحاولةبلغتلقد.بالفشل
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إلىعظيمرياضيمقدورفيبأنمؤكداًلابلاسجاهرعندما

لهأعطيتلوالعالممستقبلبكليتنبأأنالمطلوبةالدرجة

البدائيالسديمفيالجزئياتتوزيععنكافيةمعلومات

.أ(أ++!9مما59+!الا

واستخلاصهاعزلهانيوتناستطاعالتيالأساسيةالمفاهيمإن

وكأنهاتعتبرجعلتهادرجةإلى؟التطبيقفيكفايتهاأثبتتقد

ص33،.شيء:كلمفتاح

أبناءهمكثيرونوغيرهم،ودوركايموماركسودارونورسلتندلإن

الوقفةيتجاوزالذيوالإعجابالدهشةعصر،العلمعبوديةعصر

رأينالقد..والاندماجالتقبلمننوعإلىوالأشياءالظواهرإزاءالموضوعية

الشمس،قبالةيقفوهو،كاهنإلىرياضيعالممن)كبلر(تحول-مثلاً-

وكأنهكلماتيقول..للكونمركزاًجعلتهاالتيالجديدةالنظريةخلالمن

الوهاجة،الأشياءتبهرهمالذينالأطفالإن..أخناتونمعابدأحدفييرتل

يرموالأناستعدادعلىويصبحون،فيهاوالتمعنتأملهاعلىقدرتهميفقدون

علماءإنإ!تسلبهمأوتحرقهمأنإلىالأمرانتهىولوحتىفيهابأنفسهم

)كبلر(إلىمنهمواحدكليتحولأنمستعدينكانواالعلميالوهجعصر

عندالكاملةحريتهعنويتنازل،حولهويطوفالجديد،للصنميسجدآخر

..قدميه

القديمة،الاعتقاداتتهاوت،الزمنمنقليلةعقودوبمرورولكن

العلمأنالكبارالعلماءمنالجديدللخطوتبين،الفانيةالصنمياتوتعرت

أكبربمقدورليسوأنه..بيديهليسكلهالكونمفتاحوأنشيءكلهوليس

بينيكاملأو،يفاضلأنعقلهيستطيعكيفلنايقولأنالعالمرياضيي

.!؟الأرقام
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غيروالانطفاءللعلمالشاملالانحسارهذاعنيحدثناسوليفانويمضي

ويبين،دينهمعنوفتنهم،وأجيالأجيالعيونأعشىالذي؟لوهجهالمتوقع

:.جدلاً.ولانقضاًتقبللانهائيةحقائقليسالعلمأنكيفلنا

تفيتعدلمنيوتنمفاهيمأنإلىإشارةأولجاءتالقد

ميكانيكيةنظريةيصوغواأنالعلماءبعضحاولعندمابالغرض

منيعدعملوهوالأثير،ابتداعإلىالمحاولةوأدتللضوء،

أجيالاًالمحاولةواستمرت.قبولاًالعلميةالعبقريةأنتجتهماأقل

تفسيرمحاولةفيالرياضيةالعبقريةمنخوارقوظهرت،طويلة

مدعاةالصعوباتوأصبحت،نيوتنمفاهيمضمنالضوءخواص

قدوكأنهانيوتنمفاهيموبدت.مضىوقتأيمنأكثرلليأس

ماكسويلتفسيراتنشرتأنبعدتقهرلأنقابلةأصبحت

قدالأثيروكان.مغناطيسيةكهربائيةظاهرةالضوءبأن"9!ا*!الاا

لم.التصديقتقبلتعدلمدرجةإلىمعقداًالوقتهذافيأصبح

النظرياتفيوالبشاعة،أيضاًبشعاًكانبلفق!،معقداًيكن

تجاهه.يتسامحأنعلمرجليستطيعلاشيءالعلمية

؟المزاجعلىالقائمللعلمصحيحاًمثلاًكوبرنيكوسقدملقد

شقلهاليهفلسوفلنظريتهالجماليالسحربأنمقتنعاًبداعندما

منتشكوبدورهاكانتالتي؟بطليموسنظريةوجهفيطريقها

.يطاقلاالذيالتعقيد

علىذلكوسببإ!فاسدةصناعةالأثيربناءأصبحلقد

بدأوقد.جداًقليلاًكانمنتجاتهاعلىالطلبأنهوالخصوص

هناكليسأنهإلىيشيرماالعلماءمنرجالنفوسإلىيتسرب

قائمتهأنهـالى،نيوتنمفاهيمأوتراكيبفيالقدسيةبالغشيء

لكلشاملةتكنلمذلكإلىوماوالقوةكالكتلةالنهائيةبالأصول

http://kotob.has.it



!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

هذهإلىالكهرباءإضافةيمكنوبهذاالحصر.وجهعلىشيء

فبعد،بالفعلحصلماوهذا.إليهاإرجاعهاعنعوضاًالأصول

تفسيرمحاولةفييائسةأخيرةمجهوداتوبعد،طويلتردد

قائمةإلىالكهرباءأضيفت،الميكانيكشرو!ضمنالكهرباء

ص33-35،.:إرجاعهايمكنلاالتيالأصول

الغربيالعقلثقةإلىوتشير،وهنالكهناهاتنبثناقدةتعبيريةصيغ

بأمسونحن..حالعلىتقرلاالعلميةالحقائقمنالكثيرأنوإلى،بنفسه

التيالأخلاقيةهذهمنهمنتعلمأن..نفسهاالثقةنمتلكأنإلىالحاجة

بإيماننانتحققأنقبلهذايتمولن..حضارتناشمسأفلتأنمنذفقدناها

بأنفسنا:مختبراتناونبني،الأصيلالإسلامي

لمدرجةإلىمعقداًالوقتهذافيأصبحقدالأثير"،"نظريةالأثير)كان

فيوالبشاعةأيضاً،بشعاًكانبلفقطمعقداًيكنلم.التصديقتقبلتعد

وعندما(إ!تجاههيتسامحأنعلمرجليستطيعلاشيءالعلميةالنظريات

لفرويد،(الجنسي)الدافعاللبيدونظريةومفكريناعلمائنابعضاستبشع

المقطعفيوسنرى..وقعدت،المهزومينالعقلانيةأدعياءقيامةقامت

وطرحوا،عليهانشقواأنفسهمفرويدتلامذةأنكيفالتحليلهذامنالثاني

الذياليوميأتيفقديدريومن..البشريالسلوكلتفسيرأخرىبدائل

سوليفانقالكما-العلميةالنظرياتفي)والبشاعةاللبيدونظريةفيهتستبشع

إ.(إتجاههيتساهلأنعلمرجليستطيعلاشيء-

القائمللعلمصحيحاًمثلاًكوبرنيكوس)قدم..أخرىكثيرةوعبارات

بالغشيءهناك)وليس(فاسدةصناعةالأثيربناءأصبحالقد(المزاجعلى

إلخ....إلخ..(.نيوتنمفاهيمتراكيبفيالقدسية
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تاريخفيخطيراًمنعطفاًوالضوءالكهرباءتفسيرمحاولاتجاءتثم

المحاولاترغمالفهمعلىالكهرباءطبيعةاستعصتلقد..العلميةالحركة

فهم:إلىجميعهاقادتالتيالمضنية

فيبهاتؤثرالتيالطريقةهيالكهرباءعنمانعرفهكل)أن

هذهعلىالكهرباءلسلوكالمضبو!والوصف.القياسيةأدواتنا

أ(!+9"(!الااا!أ5+هأ(!ءبمأء9"5ضيةالرياتهاصفاموايعطيناالشاكلة

3،.صه:عنهانعرفهماكلهوبحقوهذا

نإآخر:بمعنى..ماهنالككلهذا..الماهياتوليستالأوصاف

لقد.الباببعديفتحواولما،الأعتابعلىيقفونيزالونلاالكبارالعلماء

أما..عملهاومؤشراتالكهرباءتأثيراتمنبجوانبالإلماممنتمكنوا

عجبومن..شيئاًأحديدريفلا..ماهيتها..تركيبها..كنهها..هي

التقنيةالمنجزاتهذهالكهرباءمناستخرجواالبابعلىيقفونوهمأنهم

؟صانعونهمماذانفسها،الماهيةعرفوالوفكيف..العظيمة

والكهرباءالذرةليست،هائلةمذخورةلطاقاتالكونفيإنحقاً

مزيدإلىخطاهيحثأنالإنسانعلىوإن،فحسبعليهامؤشرينسوى

بتسخيرالخاصةالاَياتالقرآنفييقرأمنوإن..والتنقيبالكشفمن

كانالتسخيرهذاأنكيفيعرفالسلامعليهلسليمانالطبيعيةالطاقات

لكيجاءسبحانهاللّهكتابأنأيضاًويعرفجداً،كبيرةخدمةبمثابة

طاقاتمنالكونعليهينطويماعلىوعقولهمالناسأعينيفتح

.وقدرات
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إلىالإرجاعتقبللاالتيوالأجسامالأصولضمنالكهرباءقبلتلقد

والإحالة:التحليلعلىتستعصيلأنهاعليها،سابقأصل

سوىشيئاًعنهنعرفلاالفيزياءفيجديدجسمقبلالقد

ذلكمنذبدأتوقدا!ءأ(!+9"(!الاادا(ءدا3(935الرياضيةبنيته

ووجدالشرو!.بنفسأخرىأجسامالفيزياءفيتدخلالوقت

الذيالدورذاكبالضب!يماثلدوراًتلعبالأجسامهذهأن

العلمية.النظرياتبتشكيليتعلقفيماالقديمةالأجسامتلعبه

التيالأجسامطبيعةمعرفةأنواضحاًالآنأصبحلقد

تكفيبلللفيزياء،بالنسبةلازماًمطلباًتعدلمعنهانتحدث

وقد.حولهامعرفتناكلهوبحقوهذاالرياضيةبنيتهامعرفة

المعرفةكلهيالرياضيةالبنىمعرفةأنمنالآنالتحققجرى

المألوفة،نيوتنبأجساميتعلقفيماحتىلديناالمتوافرةالعلمية

هوماقريبةبصورةالأجسامهذهنعرفبأننااقتناعناهـان

36،.ص..وهممجردإلا

مرحلةتجاوزأنبعد،بالواقعوسلم،رأسهالرصينالعلمطأطألقد

هيماحقيقيهاعلىالفيزيائيةالأجساممعرفةبأنسلم..العنيفةمراهقته

فحسب،الرياضيةببناهايتعلقالاَنإلىمعرفتهتمتماوإن،وهممجردإلا

إ!.العلميالنشاطمنقرونحصيلةهيوتلك

وأن..البشريوالروحوالشياطينالجاننتفحصأننحاولونحن

الرأيفياجتهدنا،الحيلأعيتناإذاحتى..المختبريللحصرنخضعها

فلاسفةنفسهاأوربةفيوهنالك..موجودةغيرتكونربماإنهافقلنا

منمنزلةمسلمةكحقائقالعلممعطياتعلىيتكئواأنحاولواوأدباء،

هي-عليهايضفوالكي،ورؤاهمفلسفاتهمعليهايبنواوأنالسماء،

..العلميةصفة-الأخرى
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تلوالواحدةتتهاوىبنظراتهمفإذا..الأساسويتغير..العلمويتغير

والاقتصادالاجتماعحقولفيمنهالكثيربالنسبةحدثماهذا..الأخرى

معطياتعلىنظريتهاصرحأقامتالتيالتاريخيةالماديةوإن..والنفس

تعرضتأنلبثتما..بالعلميةسميتوالتيعشر،التاسعالقرنفيالعلم

العنيفة،الهزاتمنلكثير،الأخيرةالعقودفيوبخاصة،التاليالقرنفي

..جوانبهبعضوتتهاوىويتمايليتراجعأخذعليهبنيتالذيالأساسلأن

الموادمعالتجريبيوالتعاملالمختبرأبناء،أنفسهمالعلماءكانوإذا

تمكنواماوأن،نهائيةليستأحكامهمبأنيعترفون،والأجساموالظواهر

الأدباءمنالقوملهؤلاءفما..الحقيقةإلىالطريقبدءيتجاوزلمقطعهمن

بنهائيةيدعون..ظاهرةيجربواولممختبراً،يدخلوالمالذينوالفلاسفة

.!؟وديمومتها،تهاوثبا،حكامهمأ

موجز)عرضكتابلمؤلفيكهذهعباراتالمثالسبيلعلىنقرأإننا

()1(:الديالكتيكيةللمادية

الأشياء،جوهرمعرفةإمكانيةالديالكتيكيةالماديةتثبت.).

اللاأدريينسيصدقالذيذا)منالعالم،)2"،تطورقوانينمعرفة

اقتحمحينفي،المعرفة)حدود،يسمونهماهناكبأنالآن

عنمعارفهحدودجداًكبيرةبصورةووسعالفضاءالإنسان

ونمتلك،عنهالحقيقةنعلمالعلمنعرفإذإننا..؟الكون

0،)3"..الحقيقيةالمعارف

الأوانآنقدوإنهمبرر،منلهاما)فلسفية(لنرجسيةحقاًوإنها

ماعالموقالشيئاً،المسائلإحدىبصددمافيلسوفقالوإذا..لتعريتها

موسكو.-التقدمدار،وياخوتبودوستنيك)1(

.915ص)2(

.-175176ص)3(
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جديةأكثرالبحثفيأساليبهلأن؟العالمبمقولةنأخذأنبنافأحرىشيئاً؟

يطرحهالذيالعميقالمغزىذاالتساؤلذلكلنتذكرهناوإننا.عملاً.وأتقن

:سوليفان

نأيجبالطبيعةبأنيفترضأنالإنسانعلىيترتبالماذا

فييستحضرهأنعشرالتاسعالقرنمهندسيستطيعشيئاًتكون

4،.44-هص؟:ورشته

!لك!حلا!
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العلمية:المعرفةبصددالنتيجةهذهتكشفبعد

أدينغتونموقفوبينبينناطويلةالمسافةتعدالم

التيوحدهاهيالرياضيةالبنيةمعرفةبأنالقائل)+ه(9+أ44!،

أكثرلنايبدوالتعليلهذاإن.لنايقدمهاأنالفيزياءعلميستطيع

ومتانة.استنارةالحديثةللفيزياءظهرتالتيالفلسفيةالتعليلات

مامعرفةهو)(ء!*9،المضبو!العلمأنصحيحاًليبدوهـانه

القراءة:أي4!9339(+أه!،)9+أالمؤشربقراءةأدينغتونيسميه

36-37،.ص:القياسأدواتمنأداةإليهاتشيرالتي

العقاد:كتابفينقرأ)كماعادواالتجريبيينالعلماءإن..هذامنأكثر

تحكمالتيالطبيعيةالقوانينإلى()1(العشرينالقرنفيالمفكرينعقائد

،وذراتكهاربمنالمادةعالمفيماوكلوالضوءوالحركةالحرارة

بهذهالقائمونأما.والاحتمالالخطأوهوواحداًقانوناًلهاأنفوجدوا

ماكس:العشرينالقرنمطلعفيالعلومأقطابمنثلاثةكانوافقدالتجربة

ص!ول(+مص!مولأص!+ص!5ص!ه)9ميزنبرجهاوورنر،لبولونيا(*!ول)كا+!ا!نكبلا

ولانلأوا.لنمسوياء(+أول5؟تأهم4ص!9+أ)مشرودنجرروينوا،نيلمالأا

سنةوعن1891سنةعنالطبيعيةالعلومفينوبلجائزةصاحبامنهم

تعلولاوحجة،الأولانبهااشتهرالتيالنظرياتمكملوالثالث.3291

.العمومعلىالطبيعياتمسائلفيحجةعليه

الإشعاعأنوخلاصتها)الكوانتم(،أوالمقدارنظريةصاحبهوفبلانك

وأن،والترجيحبالتقديرإلاالأولىالقفزةمنالتاليةالقفزةتعرفلاقفزات

58.6-هص)1(
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الملايين،بملايينتحسبالكهاربأجزاءلأنإلاتتفقلاالتقديرصحة

الخطأنظريةصاحبهووهايزنبرجيسير.بمقدارإلافيهاالخطأيظهرفلا

نأالبابهذافيالكثيرةبراهينهوخلاصة،الطبيعةقوانينفيوالاحتمال

وجهعلىمعينةلحظةفيتحقيقهمايمكنلامعينلكهربوالسعةالموضع

أربعةمدىإلىاختلافهيتراوحثانيةبعدالكهاربموقعوإن،اليقين

)1(8
التجربتينوإنتليها،التيالثانيةفيالخطأهذامدىيقللمسنتيمترات

بلغمابالغاًواحدةبنتيجةتأتيانلاالطبيعيالعلمقواعدمنقاعدةأيفي

.الإتقانمنالمسباربلغماوبالغاً،الدقةمنالمجرب

عنكلهاتجاربهأسفرتالذيالمحققالمجربفهوشردونجروأما

تطبيقاًسيحدثماتقديرأنوهي)مص!+8ء(أكسترنظريةتؤيدواحدةنتيجة

هوليسالتمييزفيدققناوإذا.محتومغيرولكنه،ممكنالماديةللقوانين

فيشردونجرمقرراتومن.قريبجدبأنهيوصفالذيبالاحتمال

!أ+ص!أتأ45+!+!+داولأ+ص!+!مص!ه+ص!+الإنسانومزاجالعلمعنمحاضراته

35()+مالصورةوأن،الحيةالبنيةفيالذراتعلىتنطبقالتيالقوانينأن

هيالمادةمنالصغيرةالذرةهذهإن:يقالأنيصحفلا،المادةقوامهي

لهذهليسإذ،تاليةلحظةبعدونرصدها،لحظةقبلرصدناهاالتينفسها

هومنهايثبتماوكلالأرصاد،هذهجميعفيتبقىثابتةذاتيةالذرات

ثابتةذاتيةبغيررصدبعدرصدفيتتكررالتيالصورةأوالشكل

ص!+ص!+!5()2(.)55

والعلل،الأسبابحسابنسقطأن-العقاديتساءل-ذلكنتيجةهل

كتابهفيويقرر،بذلكيقوللانفسهبلانكإن؟الطبيعيةالقوانينونلغي

الكوانتم.لنظريةتحليلهفيلأدنغتونالطبيعيالعلمفلسفةعننقلاً)1(

.لأ؟!5أتأ45+!ملاهص!+أ+5:زماننافيالطبيعيات:كتابعننقلاً)2(

http://kotob.has.it



!
الماديةمواجهةفيالعل!ا

الطبيعيةالأسبابإنص!مص!؟ول(أ55ص!تأ+ص!أتأ99+أه؟:العلميذهبأين)إلى

أمكنناووزنهوسرعتهكهربكلموضعحققنالووإنا،حالكلفيعاملة

الملايينمراقبةكانتفإذا،الحسابفيخللبغيرالتاليةحركتهنعرفأن

كهربكلبحالةجهلنامنناشئفالنقص،تقريبيةنتيجةتعطيناالكهاربمن

)1(.الطبيعيةالقوانينخللمنلا،صدقعلى

محكمالعالمإنالصدد:هذافيالقرآنيةالأطروحةمصدا!تىهووذلك

!آلَّذِىَلهقَدَرِ!)2(ضَففنَةُشَئءً!إِنَّاكلُّ:سبحانهاللّهصنعمنلأنه؟التركيب

فِىوَلَاألأَزضِلىشَئووعَلَئهِيَخفَئلَاآللَّهَ!إِنَّظًقَهر!)3(شَىءَكُلَّأَخسَنَ

..العالمفهمعلىنفسهاالبشريةالقدرةفيتكمنالمشكلةوإن!)4(اَدسَّمَد

سننعنللكشفالجهدمنمزيدإلىالإنسانيدفعالذيالتحديهووذلك

بعد،عنهالنقابيكشفلمالعالمإن.باختصار...ونواميسهالعالم

آنفيالعلماءاكتشافاتبهتوحيما)وهذانهائيبشكليكشفلنوسوف

الإنسانوعيأمامالعالميكتشفيوملأنه(الذريةالفيزياءحقلفيالذكر

..إبداعأوجهدهناكيكونفلن؟وإدراكه

!لك!حلا!

.6أ6-5ص،المفكرينعقائد:العقاد(1)

.94القمرسورة)2(

.7السجدةسورة)3(

.هعمرانآلسورة)4(
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في

!

بذلكمناقضةهذا،عكسإلىمقولاتهافيتذهبالديالكتيكيةالمادية

فهمقدإنهبل،فهمهيمكنالعالمإن..نفسهالتجريبيالعلممعطيات

المثاليينمنفلاسفةبعضهمهذاخلافيرونالذينوإنفعلاً،

)يزعم!!ضلالهمنشرعلىويعملون،البورجوازيونيشجعهم،اللاأدريين

العالم،معرفةيمكنلابأنه-المقولةتذكركما-المثاليينالفلاسفةبعض

تنكرول(50+9أأأتأ)ص!+5اللاأدريةإن.اللاأدرييناسمهؤلاءعلىأطلقوقد

الاتجاههذاتنشرالمعاصرةالبورجوازيةوالفلسفة،العالممعرفةإمكانية

واسعة.بصورة

لهموهل،نظرهموجهاتلإثباتاللاأدريونيسردهاالتيالحجج)ما

:الحواسأعضاءبواسطةإلاالعالمإدراكيمكنلاإنه؟معلومأساس

شهود-)اللاأدريون(يقولكما-هذهولكن،إلخ..اللمس،السمعالنظر،

فيالشايملعقةإن؟الحواسأعضاءخدعتنامرةمنكم.أبداًثقاتغير

أصغربعيدمنالبيتويبدو.معوجةمكسورةلناتبدوبالماءالمملوءالكأس

هوهذا.الحواسأعضاءتصديقيجوزلالهذاونظراً.كثبعنهومما

يقولبماسلمنالو؟الواقعفيكذلكالأمرفهلاللاأدرييناستنتاج

إلىبعجزوينظريسيرأنسوىبشيءيقوملاالإنسانأنلفكرنااللاأدريون

فيالإنسانفإنالجوهر،فيكذلكليسالأمرولكن..بهالمحيطةالأشياء

التطبيق،في،العملففي.وخالقفاعلهوإنمامتفرجبمثابةليسالعالم

أعضاءإليهتشيرمالتدقيقوضروريممكنهوماكلعلىالإنسانيحوز

المدروسة.الظاهراتأعمادتىإلىوالنفاذالأمر،جوهروبلوغ،الحواس
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أنهاعلىالبرهنةبغيةالماءمنالملعقةسحبيكفيأوردناهالذيالمثلوفي

()1(.سليمة

يقولونالذينأنالعلمعصرمنالأخيرةالعقودفينرىأولاءنحنفها

الذينأولئك،المثاليينالفلاسفةبعضليسالعالممعرفةعلىالقدرةبعدم

منوغيرهما،أدريولامثالي)وتعبير)اللاأدريين(اسمعليهمأطلق

ضدبغزارةيستخدمونهاكيفالديالكتيكيونيعرفالتيالمصطلحات

فريقنظروجهةتعزيزبهماأريدوقد،مقصودانالتعبيرانهذان،خصومهم

-بالضرورة-هوالاَخرالطرفلأن؟العالمفهمعلىبالقدرةالقائلالمادية

يكنومهماهكذا(..أدريلا..مثاليهووإنما،عقلانيولا،علميغير

العلماء،الأولىبالدرجةالعلماءهماليومبهذاالقائلينفإنأمر،من

يبدوبينما،المادةمعالعلميوالتعاملوالتجريبالمختبرتلامذةالكبار،

إلىأقربوتلامذتهما،وأنغلزماركس:الديالكتيكيةالماديةالمدرسةزعماء

التعاملعنبعيداً)الفلسفية(ومقولاتهمأحكامهميطلقونوهم،الفلسفةخط

إقناعاً؟وأكثربالتصديقأحقترىياالطرفينمنفمن.المادةمعالمباشر

اطلاعها)تدعي(التيالفلسفةأم،العالمكنهأعرفلا:يقولالذيالعلم

..؟عليه

هيتتضمنالسالفةالديالكتيكيةالمقولةفيأخرىوصيغتعابيروثمة

لو)بأنهتقولالتيتلكوأبرزهاالمقصود،الفهمسوءمنقدراًالأخرى

يسير،أنهسوىبشيءيقوملاالإنسانأنلفكرنااللاأدريونيقولهبماسلمنا

العلمي،النشاطأنيحدثالذيولكنبه(المحيطةالأشياءإلىبعجزوينظر

الأوانيئنلمأنه-الواثقينبتواضع-يعلنالذيهووذكاءفاعليةالأكثر

يسيرلاهذاموقفهمنفإنهذلكومع..العالمسرعنللكشف-بعد-

.-162أ6هصالدياليكتيكيةللماديةموجزعرض:وياخوتبودوستنيك)1(
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ونشاط،عقلانيةأكثربصيغإليهاينظرولكنهالأشياء.إلىبعجزوينظر

نأتريدفلسفيةعباراتلتدبيجالمكاتبوراءالجلوسيعرفلامختبري

..لنفسهاتدعيهثم،بهيمتازونماأخصالعلماءمنتنتزع

التحليلعنتندومواقفتعابيرالسابقةالمقولةفينلمسأخرىمرة

على،التشنجحدإلى،وإصرارهاالماديةرغبةعنوتنبثق،المقنعالعلمي

يجريالذيالطبقيالتاريخيالصراعبمعضلةعامةفلسفيةمسألةكلربط

الفلسفةتتهمهنا،ها،الديالكتيكيةالماديةنجدوهكذا.الواقعساحةعلى

واسعة.بصورةاللاأدريةاتجاهبنشرالمعاصرةالبورجوازية

بعدميقولونالذينأنوجدناالمذهبيالتصلبهذاتجاوزنامافإذا

فيلتتخلقمعطياتهموإن،أنفسهمالمختبرعلماءهمالعالمفهمعلىالقدرة

طابعهاتحملتزللماوهيالوجود،حيزإلىوتخرجحياديةظروف

عليهااتكأتأو،الفلسفاتمنفلسفةاستغلتهاوأنحدثمافإذا،الحيادي

ينفيلاهذافإن،إنسانيةغيرأوموضوعيةغيرتكونقدأهدافلتحقيق

والقصور،بالخطأ،الأخرىهيويدمغها،المعطياتلتلكالعلميةالسمة

!والانحياز!

واسعة،بصورةاللاأدريةاتجاهبنشرالبرجوازيةالفلسفةتقوملماذاأما

القوانينحقائقإخفاءعلىيقوم-الديالكتيكيةتدعيكما-الأمرفلأن

الماديةكشفتوالتي،وتاريخه،العالمبحركةتتحكمالتيالنهائية

.الطبقاتصراع-ريبولا-وأبرزها،النقابعنهاالديالكتيكية

المعركةويربحوا،جلاديهمعلىالمظلومونيثورأنيجوزألا..ولكن

تاريخنفسركيفإذاً؟الحتميةالتاريخقوانينعنالسريكشفأنقبل

منالمئاتبلالعشراتنفسركيف؟والانتفاضاتبالثوراتالمليءالبشرية

ومضطهديهم؟.جلاديهمضدالمستضعفونحققهاالتيالانتصارات
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لأن،للتعميمدائماًتميل،العلميالديالكتيكفيهابما،الفلسفةإن

مستنقعفي-أبتأمشاءت-فتقع،نهائيةشبهأونهائيةأحكاماًتطلق

قالبهافيمكاناًلهاتجدلكيتتكيفأنعلىالحقائقوتقسر،المثالية

..الصارم

ولكنهمارأسها،علىتمشيفلسفتهبأنهيغلاتهماوأنغلزماركسإن

قدكهذهأموراًإن..معدتهاعلى..بطنهاعلىتمشيفلسفةفصمماعادا

العلم،ساحةفييختلفالأمرولكن،الفلسفةميدانفيمكاناًلهاتجد

معرفةيدعيأنأحديستطيعلاحيث،والأناةوالاختبارالتجربةميدان

فالمختبر،الطبقيةانتماءاتهعنبعيداً!المكنونسرهواكتشاف،كلهالعالم

وأالطبقةهذهمصالحيحميكيدستورياً؟تشريعاًأوسياسياً،نظاماًليس

..تلكإ

علىهيكلهاتبنيبأنهاتعترفالديالكتيكيةالماديةأنالحظحسنومن

العامةالمفاهيمتصوغالتيهيالعلملاالفلسفةوأن،الفلسفيةالمقولات

مقولاتفي،الفلسفيةالمقولاتفيتنعكسالأشياءخواصأعمإن.).

و)الكمية((و)الكيفية(و)الزمان(و)الحركة()المادةمثلالاَنلدينامعروفة

وبالتالي،المفاهيمأعمهيالفلسفيةالمقولاتإن.إلخ..و)التناقض(.

منوغيرهماوالكيمياءالفيزياءتضعهاالتيبالمقولاتالاكتفاءيستحيل

خواصأعمعنفلسفيةمقولاتتتكونالمعرفةعمليةففي.الخاصةالعلوم

()1(.القائمالعالمظاهرات

منكغيرهاالديالكتيكيةالماديةتغدوإذ،يكفيماوحدههذاوفي

وتتخلقتنشأمقولاتوهي،العامةالفلسفيةالمقولاتعلىتقومالفلسفات

نقيضةتكونوقدالاَخر،الفيلسوفعنتختلفقدبصيغةفيلسوفكللدى

.113صموجزعرض:وياخوتبودوستنيك)1(

http://kotob.has.it



!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

هؤلاءمنلواحدالفلسفيةالمعرفةاحتكارادعاءفإنثمومنتماماً،لها

واتهامهم،الاَخرينعلىالحقهذاوإنكار،بالعلميةووصفها،الفلاسفة

قاموسمفرداتمنذلكإلىماأو،البرجوازيةأوالسفسطائيةأوبالمثالية

علىعلميغيرهوالموقفهذا،بالمصطلحاتالغنيالديالكتيك

..!!تىلإطلاا

الفيزياءعصرقبلالفلسفيةمقولاتهماطرحاوأنغلزماركسأنننسىولا

جدرانتهاوتحيث..وأينشتاينوهايزنبرجوشرودنجربلانكعصر،الذرية

هذاقبلطرحاهاإنهما..والاحتمالبالخطأالصوابواختلط،المادية

نألهماأتيحلوفلعلهمايدريومن،الزمانمنقرنمنيقرببماالعصر

الفلسفيةالمناهجحتمياتضغوطإزاءيكونانقدفإنهماثانيةللحياةيرجعا

تلاميذهممنتحرراًأكثر،العملاقةالعلمهزاتضوءعلى،العامة

العجيب؟الجديدالعالمعنغريبيننفسيهمايجداقدلأنهما،ومريديهم

بعدأحديتمكنلمالذيالعالم،أبوابهتطرقالذريةالفيزياءأخذتالذي

الدفين.سرهعنالكشفمن

منالقادمةالماديةمفاهيميمطونوالمريدونالتلامذةسيظلترىيافكم

والعشرينالواحدوربما،العشرينالقرنيقسروالكيعشرالتاسعالقرن

أثوابها؟.ارتداءعلى

الديالكتيكيةتعترفالتيالانتقائيةالصيغةكلههذاإلىأضفنامافإذا

منمحدودةطبقةومصالحتتلاءملكيالبشريالعقلمنجزاتإزاءباعتمادها

..النظريةهذهتدعيهاالتيالعلميةللسمةالحقيقيةالقيمةأدركنا،الناس

:ولنقرأ

مماوثمينتقدميهوماكلوأنغلزماركساستوعبالقد

بمجرديقومالمولكنهماقبلهما،إليهتوصلقدالعالمكان
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انتقاديةبصورةصاغابل،البشريالعقلمنجزاتاستيعاب

وأهدافلمصالحطبقاًالطليعيالبشريالفكرمكتسبات

فقدعظيمينثوريينكاناأنهماوبما.الشغيلةوسائرالبروليتاريا

العلم،فيثوريبانقلابفقاما،لهانظيرلاعلميةمأثرةأحرزا

الاشتراكي،والمذهب،السياسيوالاقتصاد،الفلسفةوفي

جديداًثورياًعلماًاوأنشأ،البشريةالمعرفةمجالاتمنوغيرها

،)ا".الماركسيةهو

الثوراتبتحقيقالموكلونهم،الفلاسفةلاالعلماءأنبداهةومعروف

العلم.ميدانفي

بالعلوميسمىمماوغيرهماوالاقتصادالفلسفةأنأيضاًومعروف

بعبارةيذكرناوهذا،للكلمةالدقيقبالمعنىعلماًاعتبارهايمكنلاالفلسفية

حيث(العلم)حدودكتابهفيالخامسالفصلآخرفيتردالتيسوليفان

:يقول

.الآنحتىعلماًاعتبارهيمكنلاالنفسعلمإن.).

ذلكإلىوماوالاقتصادالاجتماععلممثلالأخرىوللمعارف

العلمية.النظروجهةمنمرضيةتعتبرلاالتيالنواحيبعض

أما،الماديالعالميتناولعندماعليهليهونماأقوىهووالعلم

ضعيفةنسبياًفتعتبرالأخرىالموضوعاتفيمقولاته

ومتلجلجة،)2،.

نأإلىنشيرأنهوهناوالمهمبعد،فيماالمقولةهذهإلىنرجعوسوف

يكنلمالماركسيالاقتصادعلميسمىفيماالاقتصاديةمقولاتهفيماركس

.2هصنفسهوانظر،23صالسابقالمرجع)1(

6.6-أهصالعقلطبيعة)2(
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منهواسعةمساحاتفيواعتمد،البشريالاقتصادبتاريخالإلمامتمامعلى

وظنية.تخمينيةمعطياتعلى

اختصاصييكبارأحدلانكه(،وسكار)1البولنديالأستاذذاهووها

اهتمواالذينالكتابجهوديستعرضوهوالاقتصاد،ميدانفىالناميةالدول

عصروحتىماركسعصرمنذالرأسماليةقبلمامجتمعاتاقتصادبدراسة

الاقتصادفإنلذلك،مفككةجميعاًالدراساتهذهأنيقرر،بورشييف

الوجودحيزإلىبعديخرجلماالرأسماليةقبلماالاجتماعيةللنظمالسياسي

)1(.السياسيالاقتصادفروعمنمنظماًفرعاًباعتباره

التاريخوهو،الماركسيةيخصماأهمفيكذلكالأمركانفإذا

الأكثرالفلسفيةالمسائلفيلمعطياتهابالنسبةالحالفكيف،الاقتصادي

..وامتداداً؟شمولية

!لك!حلا!

آفاقمجلة)عنالحسنسلمانمحمدد.ترجمة1/148(السياسي)الاقتصادكتابانظر)1(

(.الاسيويالإنتاجنمطعلىأضواء:اللهنصرعليمحمد6،عدد2،سنةعربية
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عنوشبنماأنبعد،العلميعودالتاريخفيوشاقةطويلةرحلةبعد

قبولترفضالتيالفكرةواستبعدت،بالدينيلتقيلكي،رشدهوبلغالطوق

نأأبتنفسهاالفيزيائيةالأجساملأن؟والتحليلللفحصيخضعلاماكل

كل.ثوباً.ثوباًنعريهالكينفسهالناتسلمولم.والتحليلللفحصتخضع

على،الباطنفيأما،الخارجيةملامحهاهورأينا،كمالنا،قدمتهما

ذلككانوإذا.جوابفلا..والماهيةللتركيبالنهائيةالحقائقمستوى

فإن،ومؤشراتهاتأثيرهاخلالمنالأجسامعلىنحكمكناإذا..كذلك

،الحياةهذهصميمفيتؤثرالعديحصيهالاظواهرالبشريةحياتنافيهنالك

إلخ...والأخلادتىوالجمالكالدين،الاتجاهاتكافةإلىمؤشراتهاوتمد

سوىنعرفلمشيئاً،ماهيتهاعننعرفلمأننالمجردنكرانهافإنثمومن

يمنحنالملأنه..نفسهالعلمإلغاءإلىبالضرورةيقودنا،ومؤشراتهاتأثيراتها

ثمومن.جوابفلاالماهياتأما،والمؤشراتالتأثيراتعنالكشفسوى

ملامحهأدينغتونبلوروالذي،العلممستوىعلىالخطيرالكشفلذلككان

..البشريةالحياةمستوىعلىهامإيجابيتأثيرالنهائية

آدمبنيفطرةفيوحدهبهالإيمانركزتالتيسبحانهاللّهإرادةإنها

..طريقألفمنبهمتعود..الإيمانساحةإلىثانيةبهمتعود

والجمالوالروحاللّهإلىيرجعونالعلماءمنكبيرحشدذاهووها

خلالمنيرجعونذواتنا،عنمستقلةموضوعيةكحقائقوالخيروالحق

نفسه:علمهممنهج

العلمكونحقيقةأن-سوليفانيقول-كماالواضح)من

عظيمة،إنسانيةأهميةذاتحقيقةهي،البنىمعرفةعلىمقصوراً
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يعدولمبعد.فيهايبتلمالحقيقةطبيعةمشكلةأنتعنيلأنها

لاستجابتناموضوعيمقابلوجودبعدمنعتقدأنالآنإلينايطلب

اللّه.معبالاندماجالسحريشعورناأو،للجمال

الحقيقة،لطبيعةمفاتيحتكونأنيمكنالأمورهذهمثلإن

تجاربنافإنوهكذا.الأحيانمنكثيرفيكذلكاعتبرتوقد

تساوياً.أكثرقدمعلىكانتكماأصبحتقدالمختلفة

ظواهربالضرورةليساالجماليوحسّناالدينيةتطلعاتناإن

الرؤىحقمنهـان.السابقفيالافتراضجرىكماوهمية

العالمهذافيمكانلهايكونأنأيضاً)5ءأ(5لمول،الباطنية

4،.93-.صالجديد:العلمي

كماوهميةظواهربالضرورةليساإذاًالجماليوحسّناالدينيةتطلعاتناإن

والنظرياتالمراهقالعلماندفعأنيوم..السابقفيالافتراضجرى

تلكويسقط،التطلعاتهذهيضربعليهبنيتالتيوالنفسيةالاجتماعية

منصارمةمحددةميكانيكيةمجموعةإلىالبشريةراداًالحياة،الأحاسيس

المتشابكة،المعقدةالكثيفةالحياةهذهمسطحاً..الأفعالوردودالأفعال

وفقواحدخطعلىتتحركإياهاجاعلاً..المتقاطعةمدمراًامتداداتها

وأشدهالموضوعالذاتبينالتأثيرتبادلمنقدروبأقلواحد،امتداد

أصبح(كاريلتعبيراستخدمنا)إذاالمجهولذلك،والإنسان..انحساراً

بالقسرالوصولأجلمنوالاختبار،للتحليلأخضعتماديةظاهرة

الجنسي،دافعهبتأثيرحيناًيندفعفكان..لسلوكهنهائيتفسيرإلى،والإكراه

وكانوالارتقاء،للبقاءعمياءضرورةهدىعلىآخرحيناًيتحركوكان

وكان،الإنتاجوسائلفيالتبدلبضغط،الإرادةمسلوبآخر،حيناًيتطور

الأفراد.بحياةلايأبهجمعيعقلخلالمنرابعاًحيناًحياتهيمارس

..المستحيلإلىالوصولبهاأريدالتفاسيرمنمختلفةأنماط

http://kotob.has.it



!
الماديةمواجهةفيالعل!ا

الاعتقادوكان..بالمادةعلاقتهطبيعةوإدراك،الإنسانفهمهووالمستحيل

.!الإنسانهوتبقىماوأنأمرها،حسمقدالمادةأن:يومهاالسائد

لسلوكيةالبايولوجيةأوالميكانيكيةوالإحالةالتسطيحعصرانتهىلقد

وقادتتسطحها،فقدتنفسهاالماديةالأجسامأنتبينقددامما،الإنسان

فيقرونأربعةأوثلاثةبعدالعلماءضيعتوسراديبوأعمادتىدهاليزإلى

السطح.علىيتحركونيزالونلاأنهميدرواأندون،المادةفيالبحث

بنيةتشكلالتيالألكترونيةالموجاتأنيرونالعلماءبعضإن

احتماليةموجاتتكونأنيمكن،الاَنحتىمعروفهوكما،المادة

هذانوعكانمهماماديوجودغيرمنص!7!ول(305أه!ههم!اأالأأ

ويتفق!الإطلاقعلىللأشياءماديأساسيوجدلاإنه:أيالوجود)1(.

الا(أص!أ!+أالنهائيةالطبيعةأنعلىوجينزأدينغتونمثلآخرونعلماء

)2(.عقليةطبيعةهيللكونأ!+)ا!ملا

أدينغنتون:يقولهذاوفي

العقليةالمادة)إن:ويردف،عقليةمادةهيالعالممادة)إن

جزءوالزمانالمكانإنبل،والزمانالمكانعبرمنتشرةليست

المادةمنمشتقالمطافنهايةفيهوالذيالدوريالمخط!من

كلهالعالمويعتبرأبعد،مسافةفيذهبجينزأما،نفسهاالعقلية

اللّه،)3".ذهنفيفكرةيجعلهبل،كاملةعقليةطبيعةذا

مطلعفيالعلماءكبارمنعددطرحهاالتيالنظرياتوأحدث

الفرنسية()4(والحياة)العلممجلةالعريضةخطوطهاونشرت،السبعينيات

.4أ-4صهانظر(1)

.4صهنظرا)2(

.-4748صنظرا)3(

.7791الرابعةالسنة،الثامنالعددالمغربيةالنورمجلةفيالعربيةالترجمةبالتفصيلانظر)4(
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!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

السديميةالبنيةفيالماديةللتراكيباللاماديالمعادلأوبالمقابلتقول

جسمأونيوترونأوبروتونأوألكترونمنماوإنه.السواء.علىوالذرية

أكثرأنهذاومعنى.اللاماديةمعادلتهقبالتهوتوجدإلا،كذلككوني

بلسانوتشير،الماديةتهافتعلىأشدتأكيداًتقدمحداثةالفيزيائيةالنظريات

قلبفيالروحيالتواجدإلىالمركبةالرياضيةوالمعادلاتالمختبريالعلم

جوانبمنواحدأمامخاشعينهنالنقفوإننا،الذرةصميموفي،الكون

عنتحدثناالتيالكريمةالاَياتمنالمجموعةتلك..القرآنيالإعجاز

العظيم:للخالقوالذراتالكونتسبيح

اَلحكِيمُ!و)1(.اَلْعَضِفيُوَهُوَوَألأَزضِ!اَلسَّضتِفِىمَالِلَّهِ!سَبَّعَ

لَّاوَلَبِهنبِحَ!دَهِءيسُبِحُّإِلَّادثَئءٍمِّن!نفِ!هنَّوَمَنوَاَلأَزضُألسَّبحُاَلسَّشثدُ!!عُ

لتَمتبِي!ئم!)2(.ئَفقَهُونَ

خِيفَتِهِء!)3(.مِنوَأتمَلَيهكَةُبِحَتدءألرَّغدُ!وَلمجمَبِّحُ

عَلِمَقَذكُلّ!فَّمخوَاَلطَّئرُوَالأَزضِألمحؤتفِىمَنلَهيسُبِّحُاَللَّهَأَنَّتجَر!أَلَض

.(4!)وَلتَمتبِيحَهُوصَلَانَهوُ

(.وَاَلطَّيَر!)ْلمجممَجِّحنَاَتجِبَالَدَاوبَءً!وَسَخَّرنَا

وًالإلث!إقِ!)6(.باَلعَشِىِّدشُبِّحنَمَعَهُوأتج!الَسَخَّرنَا!إِنَّا

يَفعَلُوتَ!)7(.بِمَاعَلِيمُوَآللَّهُوَلتَمتبِيحَهوصَلَائَهوُعَلِمَقَذ!لىّ

.أ:الصف،أ:الحشر،أ:الحديدسورة)1(

.44الإسراء)2(

.13لرعدا)3(

.14لنورا(4)

.97نبياءلأا()5

.18ص)6(

.14لنورا)7(
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الماديةمواجهةفيالعل!ا

الفضائيةوالأجسامالذراتكونعلىيقتصرلاهناها)التسبيح(إن

..سبحانهاللّهبحمدتسبحبهذافهيفيها،اللّهوضعهاالتيللنواميستخضع

التقديسأوالحر،التسبيحمفهومإلىوأقربهذامنأبعدهومافهنالك

تسبيحهاتمارسوهيإ!أرواحاًتملكالماديةالمواجيدهذهإن..الواعي

وإن..ماهيتهاستيعابنستطيعلاالذيبالوعيوربما،بالروحوتقديسها

كما(إ!عقليةمادةهيالعالم)مادة:إنأدينغتونمقولةإلىثانيةليقودناهذا

.دتَمتبِي!ئم!.ئَفقَهُونَلَّا!وَلَبِهنالكريمةالاَيةإلىيقودنا

يصعبلمماوالأجسامالذراتبهاتعملالتيالطرائقإدراكإنحقاً

منجانبفسيظل،العملاقةخطواتهوخطا،العلمتقدمومهما..تحقيقه

مستعصياً،النهائيالتكشفعنبعيداً،أهميةالماديالتركيبجوانبأكثر

.المكونبالسرالبوحعلى

يكونأفلا.تقدير.أقلعلىبعدينذاتنفسهاالمادةكانتوإذا

التفسيرولامنفرداً،الجنسيالتفسيرفلاثمومنبكثير؟أكثرأبعادذاالإنسان

منفرداً،الجمعيالتفسيرولامنفرداً،الارتقائيالتفسيرولامنفرداً،المادي

علىبقادرة،منفردةالتفاسيرمنغيرهاولامنفرداً،السلوكيالتفسيرولا

الهدفهذاإدراكعلىبقادرةكذلكمجتمعةوهيحتىولا..الإنسانفهم

تجدأنالمركبةالصعبةللمعادلةأريدماإذاالدينمنلابدوإنه..الصعب

والتجريبالمختبرأبناء،أنفسهمالعلماءهماليومهذايقولوالذي.حلاً.

.والموجوداتوالأشياءالظواهرمعالرصينالعلميوالتعامل

!لك!حلا!
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لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

!

!

آنفالتحليلعنتنبثقإنسانيبعدذاتأهميةفثمةأمرمنيكنومهما

أصحابها:يرىكماتتجلىالذكر،

الاعتبارنضفيلكيالحريةمنأكبرمجالاًلناتتركأنها)في

لنقلأو،والدينالجمالحولخبراتناعلىالتقليديالمغزىأو

التيالتفسيراتمنأياًإيجابيةبصورةتعززلاإنهابالاختصار:

تلكعلىالطريقتقطعلكنها،للعالمالأديانبهاجاءت

)الدينية،التفسيراتهذهمنأياًأنلتثبتقامتالتيالمناقشات

العلمأنأظهرتعندماهذافعلتلقد.وهممجردإلاهوما

سببأدنىيوجدلاوأنه،الحقيقةمنجزئيةناحيةإلايعالجلا

حقيقةأقلهويتجاهلهأوالعلميجهلهماكلبأنالافتراضيبرر

48-94،.ص،يعرفهمما

والاَدابوالفلسفة،مراهقتهعهدفيالعلمإنبل..فحسبهذاليس

افتراضعلىيقومخطأأشداعتقادأسيرةكانت،عليهصرحهاأقامتالتي

موقفوهو،الإطلادتىعلىلهوجودلايتجاهلهأوالعلميجهلهماكلأن

الذينأولئك،بلادنافيالعلميةأدعياءمنكثيرونبهيتشبثلايزالساذج

علىالحربإعلانمهمة،أدقبشكلحملواأو،عاتقهمعلىأخذوا

كشفتقدالجادالعلملمسيرةالأخيرةالمواقعأنيدركواأندون،الغيبيات

هؤلاءإن.غيبياً.بعداًتراكيبهافيتحملنفسهاالمادةأنحقيقةعن

الرمالفيرأسهادفنتماخطردهمهاإذاالتيبالنعامةالإنسانليذكرون

ليسفإنهالخطرترىلادامتماإنها-الذاتخداعمنبنوع-معتقدة

..!السباعبطونفيالمسكينةتضيعأنالنتيجةوتكون.بموجود.
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ختا

العقاد:يقولكما،اليومالمادةإن

همولا،المجردةالحقائقعالمعنالمفكرينتصدالا

فإن،الثابتةللحقيقةشرطاًوجسامتهاصلابتهامنيتخذون

والجسامة،الصلابةبمجرداليومتثبتلانفسهاالماديةالحقيقة

فيالهزاتمنعددإلىتؤولحتىأصولهاعلىترتدتزالولا

القرنفيفالمادةالفضاء.وميدانالأثيرميدانهومجهولميدان

دخلته،بلالمجرد،الفكرعالممناقتربتقدالعشرين

النسبمننسبةأو،،رياضية)عمليةالثقاتتقديرفيوأصبحت

كالسيركبيرلعالمجازوقد.الحساببمعادلاتتقاسالتي

ختامفيقالكمايقولوأن،كذلكيعتبرهاأنل!،)5+!9جينس

كلمةالاحظالجديدةالمعرفة)إن":العجيب"الكونكتابه

إليناأوحتالتيالعجلىخواطزلاتنقيحإلىتضطزلاالجديدة،

علىيعمللعلهأو،بالحياةيحفللاكونفيوقعناأننا

كلمةالاحظالعتيقةالثنائيةأنلناويلوحالعداء.مناصبتها

افتراضإليهاويرجع،والمادةبالعقلتقولالتيإ،إالعتيقة

منحالبأيةتدخلالمادةلأنلا،الزوالفيآخذة،العداوة

وظيفةإلىتحولالعقللأنأو،وأشباحظلالفيالأحوال

خلقمنشيءإلىنفسهاتحيلالجوهريةالمادةلأنبل،مادية

يبديالكونأننستكشفونحن،مظاهرهمنومظهر،العقل

مايماثلالذيالعقللديها؟مسيطرهأو،مدبرهقدرةعلىالدليل

.،..بعقولنانفهمه

فييقولأن44ء+159+أأدينغتونآرثركالسيرآخرلعالمكذلكوجاز

الطبيعية:الدنياكيانعنكتابهم

التيالإنسانملكاتإنأو،تهمللاالمتصوفةنظرات)إن
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!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

قدالإنسانكانإذاالكونوقائعمنهيالدينيالشعوريمازجها

العواملأهممنوهو،الطبيعيالانتخاببفعلاستبقاها

الكونية.

:يقول"الطبيعيالعلم"فلسفةكتابهختاموفي

الوحيدبالأمرليستالمعرفةأنندركالعلمفيحتى)نحن

هـان..العلمروحعننتحدثأنلأنفسناونسمح،بهنعتدالذي

قوةهيالتيالعقيدةلهيالنكرانقضايامنقضيةكلمنأعمق

راجحةالعقيدةتظلالعقلعصروفي..تخلقهمماأهمخالقة

0،)1"..العقيدةمادةبعضالعقللأن

العالم،بماديةالقولبصددالديالكتيكيةالنظرةتعرضالمعطياتهذهإن

الديالكتيكمقولاتوتصبح،قاسيةلهزة،المادةوراءماأو،الغيبورفض

أنهتعنيعنهومستقلاًوعيناخارجوجودهأيالعالمموضوعية)إن:مثلمن

غيرلعالموجودلابأنهقاطعاًإثباتاًالعلمأثبتالقد:مثلومن()2(،مادي

وجود،لهيكونأنالممكنغيرومنالاَخر،للعالم،الغيبلعالم،مادي

عالمهووجودهالممكنفإن،المادةغيرشيءأيهناكليسطالماوفعلاً

العالمبأنالماركسيةالفلسفةتعلمنالذا؟الماديالعالم،فقطواحد

واحد()3(.

مبرر-غير-وإصراراً،علميغيرتشنجاً،كهذهقاطعةمقولاتتصبح

قليلاًولووالتنازل،العالمبناءتفحصفيالإسهاممنالمزيدبذلعدمعلى

هذاإن.عشر.التاسعالقرنبيئاتفياتخذتوأنسبقمواقفعن

64.6-هصالمفكرينعقائد)1(

.3أصموجزعرض:وياخوتبودوستنيك)2(

.52صنفسه)3(
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مصادفةيدخلرجلعنلناتحكيالتيالمسحورةالمدينةبأسطورةيذكرنا

أحياؤهاوظلفيها،الحركةبتوقفقضىقدالأشرارالسحرةأحدكانمدينة

عليهاكانواالتيالحالةوفق،كالأصنامجامدين،الطوالالسنين،ذلكبعد

إ.السحرإلعنةبهمحلتيوم

لهذهوالحياةالحركةلإعادةأقوىسحراعتمادنحاولأنمنوبدلاً

علماء،أفواهعنتصدرالتيالشهاداتمنمزيداًنقرأ..المنكودةالمدينة

العالمأنعنإ!ثوريةحركاتوزعماءاقتصاديينأوأدباءأو،فلاسفةلا

.إ!وأكوانعوالمالمنظورةالمادةوراءماوأنصماء،ماديةبنيةليس

":الحياة"ماهيةرسالتهختامفيشرودنجريقول

كلأنبالإيجازالأخيرالفصلهذافيأوضحأن)أود

علىنكونأنعلينايوجبالحيةالمادةبناءمنعلمناهما

لقوانينإخضاعهيمكنلامثالعلىعاملةنراهالأناستعداد

يخالفهناالتركيبأناعتبارعلىذلكوليس،العاديةالطبيعة

،.الطبيعيةالعلوممعاملفيدرسناهتركيبكل

نأفقرر،والروحالشخصيةعنبالتساؤلرسالتهشرودنجروختم

نأهوبهالجزميمكنماكلوأن،الجمعتقبللامفردةظاهرة)الوعي(

)1(.قوامكلعنمستقلقواموأنهاتتكرر،لاالشخصية

ص!ه(:الأداهلأنويديليكونتويقول

العلميالشوقعلىنفسهتنطويالذيالأمينالإنسان.إن.

يتصورأنالطبيعيالعالميلزمكماإلااللّهيتصورأنيلزمهلا

وليس،وباطلناقصالحالتينكلتافيالتصورفإن،الكهرب

63.صالمفكرينعقائدالعقاد:)1(
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فيلأثبتهذامعهـانه،الماديكيانهفيللتصورقابلاًالكهرب

،)1".الخشبقطعةمنآثاره

مظهرهوإنماالماديالكونأنيعتقدشيخوختهفيوالاسرسلوكان

منالفعالةالعواملمنأنماطاًالروحانيالكونفيوأن،الروحانيللكون

هذهإثباتتعذروربما،الحيةالخلايافيالكامنةالأرواحإلىالعلياالقوى

يأمنالوقائعلتوضيحأصلحنراهفيماولكنها،القاطعبالبرهانالتقديرات

)2(.الماديونبهيأخذتقدير

بجامعةالطبيعيالتاريخأستاذ)+05+ه؟+(،ثومسونأرثرسيرويعول

:أي)اللاموزونات(منواقترابهاالماديةالكثافةتخففعلىكثيراً،أبردين

:ويقولص!اه!مص!4+هه+ا()5والعنايةوالعاطفةكالفكرتوزنلاالتيالمعاني

فهو،الماديكيانهالأثيرفيهوفقد،الصلبةالأرضفيهشقتزمنفيإننا

المادية.التأويلاتفيللغوصلاحاًالأزمنةأقل

والدينالعلم"مجموعةفيعقيدتهعنللسائلينجوابهوفي

:ليقو"5أحص!+ص!ح!+4ص!"اأ9أه+

العقليجانبهفيالدينوكان،وصفيةصيغاًالعلمكانإذا.).

بينهما،)3".الحاسمللتعارضموجبفلا،خفياًأوعلوياًتفسيراً

مطلعفيالإنكليزيةالملكيةالجمعيةعضو)+ههم!(،برومروبرتوقال

:الخمسينيات

الآراءعنيبحثبأنبعضهماهتمسنةعشريننحو)من

منالأخيرالنصففيالعلميةالدوائربينشاعتالتيالمادية

.أههصنفسه)1(

915.صنفسه)2(

113.صنفسه)3(
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الآراءأنأمشيوعها؟علىتزاللاهلعشر،التاسعالقرن

عدلتقدالحيوانوعلومالنسبيةومذهبالمادةبناءعنالأخيرة

العشرين؟القرنفيالعلمرجالفلسفةالصورمنصورةعلى

الجمعيةأعضاءسائرإلىعددهابنسبة-مدهشةفئةأنفتبين

روحانيبعالمتؤمنأنهاواضحبأسلوبقررتقد-الملكية

بعدالشخصيةبقاءيعتقدونمنهمكثيراًوأن،مهيمنةربانيةوعناية

الجسد،)1".موت

وبالعنايةبالروحتؤمنأنهاواضحبأسلوبتقررالعلماءمنمدهشةفئة

..وبالخلود!المهيمنةالربانية

..وعشراتعشراتالشهاداتهذهوغير

نإ:يقالأن-العقاديستخلص-اليومالجزافالقولمنإن

أصولعنالمتكلمينوأن،الحقيقيالوجودوحدهاهيالمادةمحسوسات

إ)2(.إوالمجرداتالأرواحعنالكلاممنأثبتبشيءيأتونالمادة

!لك!حلا!

157.صنفسه)1(

79.صنفسه)2(
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!

!

إلى..والجمالكالدينالإنسانيةالخبراتعلىالعلميةالعمليةانفتاحإن

جعلتهالتيالسببيةفكرةإلىالمستندةالعلممناعةوإن،بالاتساعآخذ،آخره

ستستمر.أنها-سوليفانيقولكما-واضحاًيبدولا،نفسهعلىينغلق

التعبير:صحإن،الذاتيالاكتفاءإن

تغطيالتيأ5،3لم"149)5ءأالحقلفيزياءعلىفق!)ينطبق

والأمل.الفيزياءكلتغطيلالكنهاالفيزياءمنجداًكبيراًجزءاً

الظواهرففي.بالتناقصآخذالفيزياءكليغطي)جعله،في

التيالحالةأنيبدو5،دا5-)ءأ+ه(!الذريةوتحتالذرية

نإ.تماماً)السببي،الدوريالمخط!خارجتقعالعلماءيواجهها

قاعدةأنهوالصددهذافيالارتياحلعدممدعاةالأمورأكثر

فيرئيسياًافتراضاًتشكلالتي(ءأ3(5،دا!حا!5الم(أالتامةالسببية

يتعلقففيما.المجالهذافيللتطبيققابلةتبدولا،العلوم

وحركاتأ4+ا،،أمما4ا!دا)5+ه(!المفردةالذراتبحركة

"أول،.)993مالحرةالإرادةمنعنصراًهناكأنيبدوالألكترونات

مكانهالتأخذتصدعتقدأ+أ+39(9!،)+5الحتميةقاعدةإن

المبدأهذااستطاعهـاذا..المء!+أ+39(94+ا،.اللاحتميةقاعدة

فلسفيةنتائجلهستكونأنهالواضحفمننهائياًأقدامهيثبتأن

شعورناأوإدراكنابأنالاعتقادعلينايسهلفسوف.هامة

أكثرنكونأنمقدورنافيوسيكون،وهماًليسالحرةبالإرادة

نأمنبدلاً،مبدعاًحقيقياًتقدماًللطبيعةننسبأنفيحرية

سلفاً.مقررةمنتجاتهاجميعهائلةآلةوكأنهاتسير،نعتبرها
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هووماطبيعيهومابينالفرقفإنأدينغتونأشاروكما

بصورةقبللوالمبدأذلكإن.حقاًيتناقصسوفللطبيعةخارق

الآنحتىتحدثثورةأعظمإلىيؤديسوفذلكفإنقطعية

05-اه،.ص:عليهالمرتكزةالفلسفةوفي،العلميالفكرفي

نهائية،مسلماتثمةليسإنه.دائماً.العلمعودناكما،عظيمةثورة

تغيرإنهابحيثوالعنفالحدةمن-أحياناً-تكونقدالعلمكشوفاتوإن

منهجفيأنماطاً..عقبعلىرأساًفتقلبهابكاملهاتفكيرأنماطنوعياً

.وذاكهذاعلىالمترتبةالفلسفيةالنتائجوفي،المعطياتوفي،البحث

محلهوحل،انتهىقدمعينةعلميةحقائقعلىالكليالاتكاءعصرإن

تغيراتيشهدلاالعلمميدانأنفيفشيئاً،شيئاًيتسعأخذسائد،اعتقاد

بنيانهاأقامتمثلاًالديالكتيكيةالماديةإن..وثوراتطفراتبل..فحسب

وقد.عشر.التاسعللقرنالعلميةالمعطياتأسسعلىجوانبهبعضفي

التفسيرأتباعومازال..المعطياتتلكمنالكثيروتغيرالأسستلكتبدلت

عنيقالأنيمكنالماديالتفسيرعنيقالوما..بالعلميةيصفونهالمادي

التيوالفنونالاَدابوجل،والاجتماعيةوالنفسيةالفلسفيةالنظرياتمعظم

.المتغيرةالأسستلكعلىنهضت

الذرية()الظاهرةوهو،وأهمهاالفيزيائيةالجوانبأخطرمنجانباًإن

شكلتوالتيالفيزياءحقولفيالعلماءعليهااتكأالتيالسببيةعلىتمردت

العلاقاتفيالحرةالإرادةمننوعاًوإن..العلومفيأساسياًافتراضاً

:ونتساءل..للتصدعتعرضتالتيالحتميةالقاعدةمحليحلآخذالذرية

الحرية،صوبالحتمياتيتجاوزنفسهالذري-الماديالتركيبكانإذا

لنوعوالجماعيةالفرديةصيغتهافيالبشريةالحياةنخضعأنلنايتسنىفكيف

لأنه)علمياً(الخاطئالعملمننوعاًهذايعدألا.الصماء.الحتميةمن

.والأشياء؟!العالملنواميسمضادباتجاهيتحرك
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ثبتوأن،حدثإذاالتغيرهذاعنحقاًستتمخضهامةفلسفيةنتائجإن

خارقهووماطبيعيهومابينالفرقإن..بهامسلمكحقيقةأقدامه

والحضور،الطبيعةوراءوماالطبيعةبينالفرق..يتناقصسوفللطبيعة

معالعلممعطياتوستلتقي..والحريةوالقدر،والروحوالمادة،والغيب

هنا،هاإمامراراً،التقتوأنحدثلقد.حار.عناقفيالدينحقائق

،الذريالتركيبصميمإلىالحريةوتمتد،الماديةالحواجزتنهارحيث

يتحكمأنفيحراً.أرضهفياللّهوخليفةالعالمسيد،الإنسانيقفوحيث

فلسفاتصورتكمابههيتتحكمأنلا،لهسخرتالتيبالطبيعة

لقاء.آخر.نوعمنلقاءسيكونهناها..الماضيالقرنفي)الحتمية(

منغنيةنماذجعليناوعرضالمعجز،اللّهكتاب،القرآنعنهحدثناماكثيراً

..وأنماطهصيغه

هومابينمانوعمنلقاءهيالقرآنعنهايحدثناالتيالمعجزاتإن

وإن..بينهماللفرقتجاوز:أخرىبعبارةأو،للطبيعةخارقهووماطبيعي

-المثالسبيلعلى-معدوداتلحظاتفيبعيدمكانمنبلقيسعرشنقل

بتأييدالمدعمالحر،الإنسانتمكنعلىالنماذجمنعديدمننموذجهو

وإن..لإرادتهوتطويعهاللأشياء)الحر(الذريبالتركيبالتحكممن،اللّه

لنبيهسبحانهاللّهمنحهاالتيالهائلةالطبيعيةوراءوما،الطبيعيةالطاقات

الطبيعيبينوفادتىتحقيقمنالإنسانتمكنتمثل(السلام)عليهسليمان

(.مبدعحقيقي)تقدمتحقيقأجلمنواللاطبيعي

مقررمنتجاتهاجميعهائلةآلةالطبيعة)اعتبارتتجاوزسبحانهاللّهإرادةإن

بهذاوهي.!)1(..لَمُوسِعُونَطَنَّابِإَتيربَنينهَا!وَاَلسَّبماتشاءكمافتصوغهاسلفاً(

..الحريةوبينالقدربين..الإبداعوبينالقانونبينفذاًتوافقاًتحدث

.47الذارياتسورة)1(
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كان،هذهاللّهإرادةمنالمؤمنالإنساناستمدوأنحدثمافإذا

وفادتىتحقيق،العالمفيودورهتنسجمالتيبالنسبةيمارسأنبمقدوره

الطبيعةدامتوماحر،أنهداممامبدعاً(حقيقياً)تقدماًيحدثكهذا،

الحريةهذهيمكنالذيالحدإلىمخلخلة،الذريتركيبهاصميمفينفسها،

.الإنسانلصالحتصوغهالكيإليهاتنفذأنمن

فيهايلتقيالتيالمرحلة..الخطيرةالمرحلةهذهأخيراًبلغقدالعلمإن

لتحقيقالطبيعةمعالإنسانويتصالح..وانسجاموفادتىفي،بالروحيالمادي

.الأرضفياللّهعنوخليفة،العالمفيسيداًالمنشود،التقدم

!لك!حلا!
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!

:الكلماتبهذهالقيمفصلهتلخيصإلىسوليفانوينتهي

أسلوباًباعتبارهالعلمحدودفيالآنحتىبحثناالقد

الحساسيةأدتكيفرأيناوقد،الحقيقةحولالمعرفةلاكتساب

فيهابولغقدالسابقةادعاءاتهبأنالإقرارإلىللعلمالجديدة

والحركةالمادةمنالعلمعلىالمبنيةالفلسفةجعلتلقد.كثيراً

العناصرجميعاستبعادجرىفقدالعملوبهذا.الوحيدةالحقيقة

تحمل،التيالعناصرهذه.خبراتنامجالفيالواقعةالأخرى

النهايةفيالحياةتجعلوالتيالأكبر،المغزى،لنايتراءىكما

.أوهاممحضأنهاعلىاستبعادهاجرىقد،تعاشبأنجديرة

قدأنه،لغالبيتهموربما،المفكرينلبعضالعلمبدالقد

التيالعمليةالمنافعكلأنمنالرغمعلىقاتمةالحياةجعل

النظرةأننرىعندماالدهشةيثيرمانجدلافإناوهكذا.قدمها

قدوجينز،أدينغتونأمثالمنرجالشرحهاكماالجديدةالعلمية

التيالميتافيزيقيةالمعتقداتكانتلقد.واسعاًاهتماماًلاقت

ه-52،.صاوالقنو!،لليأسمدعاةالعلومرافقت

إضافةإلىيحتاجلاإنهبحيثالوضوحمندرجةعلىتلخيصوهو

..واحدةكلمة

القديمة:العلميةالفلسفةبأنبالقولتحليله"سوليفان"يختتمثم

للمادةمحضاًعرضياًحاصلاًنفسهالإنسان)جعلت

أنهعلىوعظمتهاتساعهعلىالكونعرضتوالتي،والحركة
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لوحالاًأحسنتكونلنالمادةإن..تماماًالغرضمنمجرد

الدينيةدوافعناإنباستمرار،يتجددالحاليالعالمأنافترضنا

مغزىللحياةبأنالاعتقادمنأقلشيءأييقنعهاأنيمكنلا

القديمةالفلسفةجعلتهمابالضب!،هوالاعتقاد،وهذا.خارقاً

الحقيقيةالأهميةأننستنتجأنيمكنناوهكذا.مستحيلاًأمراً

قدرتهافيليستالحديثةالعلومفيحصلتالتيللتغيرات

الأسستغيرفيبل،الإنسانتقدمعجلةدفععلىالمتزايدة

ص53-54،.،عليهاتقومالتيالميتافيزيقية

ضوءعلى-أصبحاقد،والعلمانيةالإلحادأن-باختصار-هذاومعنى

إ.إرجعياًأمراً-العلميالتقدم

!لك!حلا!
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"سوليفان"يعرض(العقل)طبيعةبوالمعنونكتابهمنالخامسالفصلفي

ذلك"الإنسانالشهيركتابه(كاريل)ألكسيسسلفهلهاخصصالتيللمعضلة

العقلبهايعملالتيالطريقةيفهمأنيوماًللعلمسيقدرهل.".المجهول

بطبيعة-التحليلويمتد..؟المعجزةالاَلةهذهتركيبأسراريدركأن؟البشري

عنللإجابةمحاولةفي،الإنسانسايكولوجية،كلهالإنسانإلى-الحال

إلى"سوليفان"توصلهل..ترى..العملوطريقةالتركيب:نفسهالسؤال

ذاك؟كتابهفيكاريللناقدمهاالتيلتلكمغايرة)نتائج(

حولالمؤلفيطرحهاالتيوالاعتراضاتالتساؤلاتهنانتجاوزسوف

كقولهوإيجاباً،سلباً،لهاالموازيةالنظرياتأووالارتقاء(،)النشوءنظرية

مثلاً:

مخلوقمنالإنسانانحدارإلىيشيرالذيالفعليالخ!)إن

8،.ص:للتأولاتموضعاًمازالقطعيةبصورةإنسانيغير

وقوله:

تطورقدالإنسانبأنالقائلةبعقيدته+أ!!!دارونجاء)ولما

بأنالافتراضمنيتحرجونالكثيرونظلبالقردشبيهجدمنبدنياً

ستكونأنهرأواأنهمذلك.العقلعلىأيضاًتنطبقالعمليةهذه

إنهاحيث،وأخلاقياًدينياًممقوتهانعكاساتالعقيدةهذهلمثل

روحه.بذلكونعني،ونبلاًبروزاًميزاتهأكثرالإنسانعنتنزع

الاعتقاداستبقى9ء!"!ولوالسبينهمومن،بعضهمفإنوهكذا

ساربينما،مخصوصةبصورةخلقاقدوروحهالإنسانعقلبأن

-12،.ااصالتطور:خ!فيبدنه
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له:وقو

جدمنتدريجيتقدمبحصولوالقائلةالمقبولةالعقيدة)إن

بمعرفةالمتعلقالسؤالتثيرالحديثالإنسانإلىبالقردشبيه

التطور:عمليةخلالالروحالكائنهذافيهاكتسبالذيالوقت

ص17،.

وقوله:

السلوكتعقدبأنالعمومعلىالقولليصدقإنهحقاً.).

السلوكبينالتقابللكن.العصبيةالجملةتركيبلتعقدمصاحب

الكائناتفبعض.تاماًانسجاماًيظهرلاإليهالمشاروالتركيب

شديدةغرائزذاتوالعنكبوتوالنحلالنملمثلالعضوية

ومن.نسبياًبسيطةالعصبيةجملتهاأنمنالرغمعلىالتعقيد)1"،

منمعينةأنواعمثلالعضويةالكائناتبعضفإنأخرىجهة

نأمعملحوظبشكلبساطةأكثرغرائزذاتاللبونةالحيوانات

بينالتقابلمسألةفإنوهكذاالتعقيد.شديدةالعصبيةجملتها

تماماًتتضحلمالمتوارثةالفعلردودوبينالعضويالتركيب

.،اصه:بعد

وقوله:

مطَردةبصورةالعقلبتطورالقائلةالنظريةأنمنالرغم)على

هناكبالضرورةفليس،واستساغةقبولاًالأكثرالنظريةتكونقد

الممكنومن.بالضرورةبصحتهايقضيماالملاحظةشواهدمن

خلالمفاجئةبصورةالثغراتبعضحدثتقدتكونأنتماماً

.الجدةكلجديدةعناصرظهرتقدتكونوأنالتطور،عملية

..!ريبولادلالتهولهذا،الكريمالقرآنفيباسمهاسوراًالثلاثالحشراتلهذهأنلاحظ)1(
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خاصشيءالشعوربأنالاعتقادجرىفقدرأيناأنسبقوكما

أنكزلاأنناولو.الخاصيةهذهلهحيوانأييوجدولا،بالإنسان

سنترددفإننا،العلياللحيواناتالشعورنسبةعلىوأصررنا،ذلك

للأميبا،مثلاًنسبتهفيسنترددالسلمعبرنزولاًالعمليةمتابعةفي

أيضاً،هناحتىالتوقفعليناالصعبمنكانوربما.للنباتأو

العالمعلىالشعورخاصةأضفيناوقدأنفسناسنجدأننابمعنى

القيامعدملتبريرمقنعسببهناكيكونلاوقد.العضويغير

بأننايعتقدكانمنالفلاسفةمنوجدلقدالإضفاء.هذابمثل

نحاولأنذلكقبليمكنناولكن،بذلكنقومأنفيمحقون

منبالطبعيعانيسوفبديلأيإن.أخرىبدائلعلىالعثور

17،.ص:الاستمراريةفيانقطاعافتراضمساوئ

السايكولوجيةوبخصائص،وتركيبهالعقلعملطبيعةبتحليلوسنبدأ

بعضأنوسنرىالصدد،هذافيطرحتالتيوالاَراءوالنظريات،البشرية

العلميةالكشوفبمعطياتكاملتسليمعلىبنيوالاَراءالنظرياتهذه

الخطأذلك،التعميميةمنيعانيالاَخربعضهاوسنجددوماً،المتغيرة

أشرناوأنسبقوالذيطويلاً،الغربيينوالبحثالفكرأسرالذيالمنهجي

العمليةفيالتسطيحأوالتبسيطمنكبيراًقدراًمارسالثالثوبعضها..إليه

التفسيريتساوقأنأجلمن،غورهاوعمقتعقدهارغم،والنفسيةالعقلية

الأشياء.عالمفيالميكانيكيةالعلاقاتمع

طارحاًمحللاً،ناقداًوالاَراءالنظرياتهذهمنعدداًيلاحقوسوليفان

المنطقية،القناعاتأو،العلمحقائقمنالمستمدةالأدلةمنكافياًقدراً

يكشفأنيلبثمالكينفسهاالنظريةأوالفكرةصميمفيمتوغلاً

تعانيها.التيالتناقضات
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الإنسانأفكارفسرتالتيالعتيقةالماديةالفلسفةعندطويلاًيقفوهو

:فيقول،رأسهفيالبلياردمنصغيرةحركاتمنمؤلفةأنهاعلى

مفاجئالأفكارحيزإلىالتصادمحيزمنالانتقالإن.).

خواصأو،الحركةبخواصمعرفتنافيهناكوليس.جداً

هذهنتقبليجعلناأنشأنهمنشيءأيالصلبةالصغيرةالأجزاء

تكونأنيمكنهذهالماديةالفلسفةنظريةفإنذلكومع.النتيجة

قابلةغيرحقيقةستبقىولكنها،للحقيقةكوصفصحيحة

الحركةوعنالصلبةالأجسامعنأفكارناتصبحلمماللتحليل

لبهثير.اكتمالاًأكثر

نأيمكنإليهاالمشارالماديةالفلسفةفكرةبأنالقولإن

غيرأنهامنالرغمعلى)+هأ("+ء594،كوصفصحيحةتكون

الحديثةالنظريةمعيتوافق)+هأ(!+!ا"*9،كتفسيرللفهمقابلة

نالتالتيالنظريةنالت+9939+!اهمما!+هأ(داالطارئللتطور

العقلياتذويمنالحياةعلماءمنبعضوتعاطفاهتمام

91،.ص،الفلسفية

أنهويدرك،مرتفعةبنايةسطحفييحاصرعندماالمطارد،الإنسانإن

يرميأنمستعد،الشاقةالأشغالأوبالإعدامعليهومحكوممحالةلامأخوذ

كبيراًدوراًاللاشعورفيهايلعب،يائسةمحاولةفيطابقأعلىمنبنفسه

..الحصاريتجاوزلكي

تتشكلالتيالطريقةإدراكعليهماستعصىالذينوالفلاسفةالعلماءوإن

ذويوخاصة-جميعاًليسوا..العقلبهايعملالتيالصيغة..الأفكارفيها

وغيرهم-،ورفاقهكأنغازبالمختبر،لهمعلاقةلاممنالفلسفيةالعقليات

سوليفانأوكاريلكألكسيسليسوا،التواضعمنكافقدرعلىليسوا
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لمأنهونزاهتهمالعلماءبتجردأعلنا-وتجريبيتهمامختبريتهمارغم-اللذين

العقليةالعمليةبصدد،نهائيةآراءمجموعةأو،رأيلإعلانبعدالأوانيحن

)ونستخدمالفلسفيةالعقليةذويفإنثمومنعموماً،السايكولوجيةحتىأو

،جوابدونالمسألةيتركواأنيشاؤوالم(الدلالةذيسوليفانتعبيرهنا

معطياتهمعلىوسيحكم،الملحّبالسؤالمحاصرينأنفسهمواعتبروا

..مابجوابالخلاصطريقإلىيندفعوالمإنالشاقةالأشغالأوبالإعدام

فيالجزيئيالتصادمإن..إليهااطمأنواالتيأجوبتهمإحدىذيهيوها

بهتفسرقدالذيالتصادمديالكتيكوكأنأفكاراً،يولدالذيهوالدماغ

تمتدأنيمكن-الظواهركلوليس-السطحعلىالتاريخظواهربعض

الذراتتتصادمحيث،هناكتعمللكيالدماغيةالخلاياأعمادتىإلىقوانينه

صوابيضمنمن.الأفكارتصنعالتيهيالحركةفينوعيةقفزاتفتولد

؟!.ونهائيتهالرأيهذا

الفلسفةلكن..الضمانهذا،تزالولا،ادَّعتْالعلميةالماديةإن

فلسفية،ماديةإنها.آخر.شيءالجاهدالمختبريوالعلمشيءالمستريحة

الأمريتعلقمابقدرإلاالأحوالمنحالبأيةعلميةليستولكنها،نعم

ذإ،المساحاتكلوليس،الأوروبيالتاريخمنمساحاتفيبحثهابمنهج

البشريالتاريخمنواسعةمساحاتفإن،التاريخمستوىعلىحتىإنه

منهامةجوانبعليهابنيتوالتيمنهالاقتصاديةالجوانبوبخاصةالمبكر،

السواءعلىونقادهاالماديةأحبارشهاداتخلالمنتبين،الماديةالنظرية

على-ليستوأنها،والتخمينالظنمرحلةتتجاوزلاالتاريخيةوقائعهاأن

منها.المفروغالنهائيةالوقائعبمصاف-النقديالمستوى

صحإذا-البليارديالتفسيرصوابيضمنمن:نسألأخرىومرة

كيفأولاً:لنايبينسوليفانإنالأفكار؟وتكون،العقليللنشاط-التعبير

ويتميز،دلالتهولهذا،بالعتيقةيصفهافلسفةعنينبثقالتفسيرهذاأن
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الشيئيالصدامبتحولالقولإنإذ،المعقولتسلسلهاتفقدالتيبالمفاجأة

إلىغرةحينعلىالجماداتبتحولكالقولهو،فكريةتراكيبإلى

)تحولعنالمشهورقانونهافيالديالكتيكيةالماديةبهتقولماوهوإ!الحياة

العلمية،الحقائقمعبذلكفتتناقض(كيفيةتغيراتإلىالكميةالتغيرات

وعملالحياةنشوءيفسرالذيالمفتاحوجدتقدبأنهانفسهاتقنعأنوتريد

.البشريالعقل

خواصأو،الحركةبخواصمعرفتنافيليسإنثانياً:لناويبين

النتيجةهذهنتقبليجعلناأنشأنهمنشيءأيالصلبةالصغيرةالأجزاء

المعرفةهذهأنفيبينالنقطةهذهإلى-سنرىكما-قليلبعد)وسيعود

لموهيعلميةنظرياتعليهانبنيفكيفخطيراً،نقصاًتعانينفسهاالمادية

ولاراسخغيرمهوشأساسعلىسنبنيإننا،اليقينعتبات-بعد-تتجاوز

أكثرالحركةوعنالصلبةالأجسامعنأفكارناتصبحلمماوأنه.(.شك

قابلةغيرحقيقةستبقىالأفكارخلقفيالعقليةالعمليةفإنبكثير،اكتمالاً

عنالاَنحتىالعلمكشفهماتعتبرأنتريدالماديةفالفلسفة..للتحليل

منأنترىنهائيةحقائقبمثابة،الصلبة)الذرات(والأجسامالحركةخواص

نهائيةحقائقثمةليسأنهكيف-مراراً-لناتبينوقد..عليهاتبنىأنحقها

تظهرالذرةأنفكرةيطرحماالحديثةالنظرياتمنوإن،المجالهذافي

9+أ؟أص!+05.-اأص!كا3ص!ص!مأولااالحرةبالإرادةشبيهاًشيئاً

غيرفإنهاللظاهرةكوصفالماديةالفكرةهذهصحتإذاإنه:وثالثاً

والأهم..الخارجمنالشيءملامحيعطيناوالوصف.كتفسير.للفهمقابلة

.الفكريالحدوثيتموكيف،الداخلفييجريالذيمانعرفأنهو

علىتبنىأنهاداممامعلقةمسألةوهذهبها،التسليمفرضعلى-فالنظرية

الأفكار،حدوثفهمإلىالطريقفيصغيراًشوطاًتقطع-مكتملةغيرأسس

الاَن.حتىأحديقطعهالم،الأطولالمسافاتوتبقى
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تلك،الطارئللتطورالحديثةالنظريةمعتتوافقالفلسفةهذهإن:ورابعاً

العقلياتذويمنالحياةعلماءبعضوتعاطفاهتمامنالتالتيالنظرية

قدالمذكورةالفلسفةتدعمأنيمكنالتيالطارئالتطورفنظرية.الفلسفية

جلهم،وليس،الفلسفيةالعقلياتذويمنالحياةعلماءبعضاهتمامنالت

كلعلىللإجابةتسعىالتيالفلسفيةالعقلياتذويمنهوالبعضوهذا

إلىذلكقادهاولوحتىبالعجز،تتهمأنمنخوفاًلغزكلوفكسؤال

قبل،الطارئالتطورنظريةوتبقى..الرصينةومناهجهالعلممقتضياتتجاوز

قانوناً.أوبهامسلماًحقيقةوليست،نظرية،وبعدههذا

!لك!حلا!
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؟.الطارئللتطورالحديثةالنظريةهذهفما

:--باختصارالنظريةتقول

مراحلفيالوجودإلىتبرزجذريةبصورةجديدةخواص)إن

والعقلفالحياة.الماديالكيانإليهيصلالذيالتعقدمنمختلفة

مجاميععلىطارئتينخاصتينالنظريةلهذهوفقاًاعتبراقدكلاهما

ص.2،.ح9+أ!اا59(!99399!ا!أ39(!+معينةمادية

الصعبة،المعادلة()الروحتحلعموماً،والديني،الإسلاميالتفسيرفي

علىالقدرةفتمنحهالخلايا،منالمعقدالنسيجذلك،الدماغعلىتنصب

فتمنحها،الذراتمنالمتشابكالتركيبذلك،المادةعلىوتنصب،الإدراك

الكونخالقاللّهبأننفوسناتتيقنأنبمجرد،إشكالثمةليس..الحياة

خلايافيالفكرمعجزةإحداثعلىالقادروحدههو،والإنسانوالحياة

..الروح:العجيبسرهبإضافة،الماديةالذراتفيالحياةومعجزة،الدماغ

مدىعلى،فلسفيةأوعلميةنظريةأيةبمقدورليسفإنه،الإضافةهذهوبدون

الطرفبإلغاءإنهاإذ.الطرفينذاتالمعادلةتحلأن،السنينملايين

سوىالبديليكونولن،البديلعنللبحثعبثاًستسعى،الروحالاَخر،

والتخميناتالظنونمنطويلوطريق،والإرهادتىالعنتمنطويلةسلسلة

صنَدِقِب!.!نتُزإِنبُز!مْهَاتُواْقُلْأَمَانِيُّ!!تِلفَوالأماني

الدماغمعتعاملهاطرائقوماالمعجز؟سرهاوما؟الروحماأما

نأيمكنلاالدماغإن.البشريالحلعلىتستعصيمسائلفإنها؟والمادة

دامتمانفسهاوالروح..الجوابويعطينانفسهيعاينلكينفسهعلىينشق
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تنفصلأنتستطيعلافإنهاونسيجنا،وخلاياناوأعصابنالحمنافيفينا،

تعنيلاوأخيراً،أولاًالمسألةإنثم.الجسد.فيعملهاطريقةتعاينلكي

فيالبحثإلىذلكالإنسانيتجاوزأنوالأحرى،العالمفيالإنسانمهمة

فيوالإبداعبالتقدموللتحققوقوانينهسننهعنللكشفوتركيبهالعالمصميم

التيالاَياتمئاتاللّهكتابفينجدبينمافإنناثممن..التاريخمجرى

تحكيواحدةآيةسوىنجدلا،سننهعنوالكشفالعالمفهمإلىتدعونا

عَنِ!وَيَتئَلُونَكَوالإبداعالخلقومعجزةوالفكر،الحياةسر،الروحعنلنا

قَلِمسلُا!.إِلَّااَلعِ!مِّنَأُوتِيتُووَمَآرَبِ!أَضرِمِناَلرُّوحُقُلِاَلرُّأخ

المحاولاتكإحدى(الطارئللتطورالمادية)النظريةإلىولنرجع

معدوداتمقاطعفيلنايبينسوليفانإن..المعادلةلحلالجديدةالوضعية

وتهافتها....الإثباتعلىقدرتهاعدم

خاصتينيعتبرانوالعقلالحياةبأن-قليلقبلبنامركما-النظريةتقول

:سوليفانويرد..معينةماديةمجاميععلىطارئتين

يمكنهالاالمجاميعلهذهالمكونةبالعناصرالتامةالمعرفة)أن

خاصتيينتجسوفالعناصرهذهاجتماعبأنالتنبؤلناتتيحأن

بالتمثيلالمقصودةالعامةالفكرةإيضاحويمكن.والعقلالحياة

على-فالماء.الكيماويةالمركباتمنمركبطريقعنلها

هو:والسؤال،وأوكسجينهيدروجينمنيتألف-المثالسبيل

الهيدروجينبخواصالتامةالمعرفةطريقعننستطيعهل

خواصإلىهنانشيرإنناالماء؟بخواصنتنبأأنوالأوكسجين

هووالجواب.حدةعلىكلاًالأوكسجينوخواصالهيدروجين

الماءبخواصكشفاًلنايقدمأنيستطيعلاالعلمأنبالطبع

الأوكسجينوخواصالهيدروجينبخواصالمعرفةمنمستمداً

حدة،.علىكلاً
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بخواصمعرفتناأنإلىذلكفيالسببالعلماءمعظميعزوأنويحتمل

الطارئالتطورنظريةأما.مكتملةغيرالأوكسجينوخواصالهيدروجين

وأمتضمنةليستالماءخواصإن.ذلكمنأعمقهوالسبببأنفتقول

الأزلمنذلابثاًملاكاًإن.والأوكسجينالهيدروجينخواصفيمحتواة

نأيستطيعلاحدةعلىكلاًالأوكسجينوخواصالهيدروجينخواصيتأمل

يمكنالطريقةوبنفس.اجتماعهمافيتتجلىسوفالماءخواصبأنيقول

يمكنلامعينةماديةمجاميعفيتتجلىالتيالحياةخواصبأنالقول

نفسهوالأمر.لهاالمكونةالعناصرعنالمعرفةمنقدربأيعليهاالاستدلال

تتجلىوالتيتعقداً،الأكثرالعضويةوالكياناتالماديةالتراكيبعلىينطبق

العقلية.الخواصفيها

السابقة:النظريةبأنالقولإلىسوليفانويمضي

يتمثلالذيالعيبمنتعانيلكنهابالتأكيدمقنعةغيراليست

إمكانيةفإنأخرىناحيةومن.أبداًإثباتهايمكنلاأنهفي

الهيدروجينذراتعنمعرفتناازديادفمع،قائمةتظلدحضها

خواصبأنالاستنتاجعلىقادريننصبحأنيمكنوالأوكسجين

وهذا،السابقينالعنصريناجتماعفيتظهرأنيجبالماء

فيفشلناإنثم.الطارئالتطورنظريةدحضإلىإذاًسيؤدي

تلكإثباتمنيمكننالاتكررمهماالاستنتاجذلكإلىالوصول

مرورمعيجعلهاأنويمكنفق!،ممكنةيجعلهاإنه،النظرية

الطارئالتطورنظريةمنموقفنافإنوهكذا.محتملةالوقت

الوقتفيالعلميةمعرفتنالمستوىتقديرناعلىماحدإلىيعتمد

عنالكثيرالشيءيعرفأنالفيزياءعلمعلىزالأما.الراهن

؟،.المادةخواص
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:سوليفانويجيب

علىالإجابةيستطيعشخصأييوجدلاأنهالواضح)من

العلماءفإن،رسميةبصفةنتحدثأنأردناهـاذا.السابقالسؤال

وأ،هذاصحهـاذابعد.يبدأيكدلمالعلمبأندائماًيقولون

لتطبيقاتقابلةالفيزياءعلموقواممبادئكانتإذا،أخرىبعبارة

أحسنفياعتبارهايمكنالطارئالتطورنظريةفإن،لهانهايةلا

التطورنظريةإن.ناجعةفرضيةوليستإمكانيةمجرد،الحالات

هيوالكيمياءالفيزياءكيانأوبقواممعرفتناأنتفترضالطارئ

خواصاستنتاجفيفشلنافإنولذا؟بالضرورةمكتملةمعرفة

اعتبارهيجبلهاالمكونةالعناصرخواصمنالحيةالخلايا

فيالم(أدا+أ(+هح،الاستمراريةفيحقيقيانقطاعإلىإشارة

أمرهوكاملةبصورةمتصلعلموجودفإنوهكذا.الطبيعة

منمجموعةإلىمطلقاًنصللنإنناالأشياء.بطبيعةمستحيل

-22،.ص.2:طريقهاعنالظواهرجميعتفسيريمكنالمفاهيم

!لك!حلا!
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يفرضثمومنبعدإ!يبدأيكدلمالعلمبأندائماًيقولونالعلماءإن

أغلبفي،لهميحلومافلشدالفلاسفةأما..البشريالعقلاحترامالعلم

للبشريةيقدمونوأنهم،نهايتهإلىالشوطقطعواأنهميدعواأن،الحالات

علموقواممبادئكانتإذاولكن.جدلاً.ولانقضاًتقبللانهائيةحقائق

لتطبيقاتقابلةكانتوإذابعد،تكتمللممثلاً،كالفيزياء،العلوممن

هذهعلىالنهائيةحقائقهاتبنىبنظريةنسلمأنلنايتسنىفكيفلها،نهايةلا

نظريةفعلتكمابالضرورةمكتملةحقائقأنهامدعية،المتغيرةالأوليات

أحسنفيتعدولاالنوعهذامننظريةأيإنثمومن؟الطارئالتطور

الماديةإن..ناجحةفرضيةوليست،إمكانيةمجردتكونأنالأحوال

للعلمية،وادعاءتفلسفاًأكثرحصيلةهي،التحليلنهايةفي،الديالكتيكية

صدقهاوعدمظنيتهماالعلميالتحليلأثبتاللتينالسابقتينللنظريتين

.الطارئالتطورونظريةالعتيقةالمادية:المطلق

الأشياءجميععلىيشتملمفهومثمةكان)إذاالمقولةهذهمثلاًنقرأإننا

المفهومهذافإن،البشريالعقلحتىالرملحبيباتمنابتداءوالظاهرات

المفهوموهذا..المادةمفهومهوالمفهومهذاإن.المفاهيمأوسعيكون

العامة،الجوهريةالعلائمعنيعبربكونهالعاديةالأخرىالمفاهيمعنيتميز

فيوالظاهراتالأشياءلجميعوإنما،وحسبالأشياءمنمجموعةلا

()2(،التنظيمعاليةمادةخاصيةهو)الوعيونقرأبنا()1(مايحيطلكل،العالم

32.صالسابقالمرجع:ياخوت)1(

.ههصالسابقالمرجع)2(
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التغيراتتحول)قانونعليهكثيراًالديالكتيكيةتعولالذيالقانونونعرف

الأشياءهذهفيجرتإذا:تامبإيجازوإليكموه(كيفيةتغيراتإلىالكمية

المعيار،حدودفيتجريهيطالماالكيفيةفيتؤثرلافإنها،كميةتغيرات

وكأنهالكميةبالتغيراتمبالغيروكأنهالشيءيكونالحدودهذهففي

تنعكسالكميةالتغيراتتبدأحتىالمعيارينتهكإنماولكن.يلاحظهالا

تتراكم...كيفيةإلىتتحول،تنتقلفالكميةالشيء،فيالكيفيةالحالةعلى

وكأنهاالبدايةفيوتكون،ملحوظةغيروبصورةتدريجياًالكميةالتغيرات

هذافيهاينكشفلحظةتأتيولكنالشيء.فيالكيفيالجانبتمسلا

0)1(.0الشيء.كيفيةتغييرإلىالكميةالتغيراتفيهاوتؤديالتراكم

قدمتهماعلىيضافالعقليالعملتفسيرفيجديدثمةوليسهناإلى

الديالكتيكيةونتابع..الطارئوالتطورالعتيقةالمادية:الذكرآنفتاالنظريتان

ليس..جوابولا،العقليللنشاطمقنعبتفسيرنحظىلكيالنهايةحتى

الطريقفيمحاولاتبأنهاالنظريةاعترفتولو.وظنونتخميناتسوى

العلملاالفلسفةصوبجنوحهارغم،والإعجابالتقديرلاستحقت

هو،النهائيةالعلميةالحقيقةهوتقولمابأنتدعيولكنها..المختبري

وهو،أبعادهبعضسوليفانلنابينالذيالخطأفيفتقع..المطلقالصواب

.الطارئوالتطورالعتيقةالماديةنظريتييناقش

إنها،العقلعملحولالديالكتيكيةتخميناتمنفقطنموذجاًوإليكم

الحسيةالمعطياتتقدمهاالتي(الوقائعمنالاستنتاجاتتصاغ)كيفتسأل

عند(التلخيص)أوالتعميمخاصةبفضلتصاغ)إنهاوتجيب،الحالبطبيعة

العلائمواحدكلفييجمعالتفكيرأنفيتكمنالخاصةوهذهالتفكير.

العامةوالأفكارالمفاهيمويكون،الوقائعمنالمجردةالجوهرية،الرئيسية

77-98.صالسابقالمرجعانظر)1(
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.الظاهراتمنكامللصنفعامةبأهميةتتسماستنتاجاتويصوغوالصور،

اللازمة.والوقائعبالمعطياتالعقلتزودالحواسإن

)أو،والتعميمات،الاستنتاجاتأساسهاعلىفيصوغالعقلأما

عمللاالحواسوبدون.للمعرفةالعقليةالدرجةهيوهذه(،التلخيصات

للمعرفةوجودلاالدماغبهيقومالذيالمنظمالعملوبدون،للعقل،للدماغ

واحدةلعمليةمرحلتينالعقليةوالمعرفةالحسيةالمعرفةتؤلفوعليه،الحسية

()1(.العمليوالنشاط،التطبيقأساسعلىوتتمللمعرفةتتجزألا

..الاَليالدماغ،الألكترونيالعقلعملكيفيةهناتفسرالديالكتيكيةإن

..الحيالبشريالعقلبهيقومالذيالنشاططبيعةتفسرلا-يقيناً-ولكنها

عن،مكانمنأكثرفيالديالكتيكيةتؤكدوكماًنوعاً،يختلفيقيناًوهو

المأزدتىمنتخرجأنتحاولوهيالتناقضفيتقعوبهذا..الاَليالعقل

المسائلكافةحلعلى)العلمية(القدرةبادعائهافيهنفسهاأوقعتالذي

.الإنسانوكينونةالعالمكيانفيوالمعضلات

العقليةالعملياتحصيلةهوالعلمأنمنالديالكتيكيةتطرحهوما

ليس،الوقائعمن-بدورها-المستمدةالحسيةالمعطياتعلىالمنصبة

المعقدةأنشطتهمنلواحدوصفمجردولكنه،العقللعملتفسيراً

قدالمسألةهذهإن..جديداًليس-الوصفهذاأي-أنهكما..المتشابكة

الحسمأسلوبهوالجديدولكن..مضتقرونمنذالبداهاتمنأصبحت

)إننابمثلاًالقولالمواقفأشدفيالديالكتيكيونيعتمدهالذيوالقطع

طريقعنإلابناالمحيطالعالمعنشيءأيمعرفةنستطيعلا

العالمأشياءتأثيرنتيجةهوالإحساس)بأن:والقول()2(.الإحساسات

.أ-68916صالسابقالمرجع:ياخوت)1(

.164صالسابقالمرجع)2(
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الحقيقيةالمعرفةيعطينابالذاتولهذا،حواسناأعضاءفيالخارجي

علىاللاأدريينأنهذامن)نستخلصبنا()1(المحيطالعالمعنالصحيحة

؟()2(.ثقاتغيرشهودالحواسأعضاءأنزعمهمفيخطأ

الفيزياءحقليفيوخاصة،يومبعديوماًالمتزايدةالعلممعطياتإن

لهزةوالوعيالمادةبينالعلاقةبصددالديالكتيكيةالنظريةتعرض،والحياة

بشكلينعكسالذيالصلبالمتماسكالبناءذلكتعدلمفالمادة،قاسية

عشراتبحثبعدتعدلمبدورهاوهذه،العقليةالعمليةعلىوبالضرورةآلي

منالمادةمعطياتوبساطةبسهولةتعكسمعقدةغيربسيطةعمليةالسنين

أكثر-الحديثالعلمضوءعلى-غدتالطرفينبينالعلاقةإن،حولها

ضرورةثمةوليستالتعقيدغايةفيبنيتانوالوعيالمادةإن.وتعقيداًصعوبة

فحسب،تاثيراًأوفحسبتأثراًبينهماالعلاقةتكونلأنمحتومةهندسية

يقالأنوالأحرى،المثاليأوالماديبالمنطودتى:أي،ذاكأوالاتجاهبهذا

وأكثر،يتوهمكانممامباشرةولاانفصالاًأكثرالطرفينبينالعلاقةبأن

يتقارب،مستقلخطعلىيسيركليهماأنهوالسائدالاتجاهوإن.استقلالية

الوعي،والمادةالعقل:مانقطةفييوماًيلتقيالكيباستمرارالاَخرمع

ليسولكننعم،ويعطيانيأخذانتلكمسيرتهماخلالوهماوالوجود،

تحيلوالتينفسهالوقتفيوالمسطحةالمقفلةالماديةأوالمثاليةبالصيغة

.للآخر.تامهندسيانعكاسإلىأحدهما

فياكسفوردبجامعةالنفسعلمأستاذبراونوليامعباراتهنانتذكرإننا

:الخمسينياتمطلع

هـان-الواعيالعقلأننفهمأنمنيمنعناماثمةاليس

فشيئاًشيئاًيتدرج-الحيويةالوظائففيأبس!صورمنتطور

.16أ-ه64صالسابقالمرجع)1(

.16هصالسابقالمرجع)2(
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بقس!البدنفيالتأثيرمنويتمكنالاستقلالمنحالإلى

الجسد.بعدتبقىوحدةلهكياناًويصبح،الحريةمنمتزايد

بأدلةثبتقدالتقديرهذانقيضبأننقطعأنوسعنافيوليس

بعديعيشأنيستحيلالعقلأنبالنقصونعني،الحديثالعلم

الجسد،)1،.

واسعة،خطواتالعلمأمامتقفزأنتحاولالتيالفلسفةتخميناتوندع

نفسه.العلمإلى..سوليفانإلىونرجع..العالمفهمتأنهامدعية

:يقولإنه،الاَنفسوليفانتعقيبفيترددلالةذاتعباراتثمة

تفسيريمكنالمفاهيممنمجموعةإلىمطلقاًنصللن)إننا

طريقها،.عنالظواهرجميع

البحثمنهجأزمةأنكيفالبحثهذامنآخرمكانفيبيناولقد

التي)التعميمية(؟منتعانيأنهافيتتمثلوالإنسانياتالعلومفيالغربي

التي،المفاهيممجموعةأو،المفهومجعلإلىوالإكراهبالقسريسعىتجعله

كلههذابعدوتبقى.الإطلاقعلىالظواهرجميعتفسرإليها،توصل

:جوابدونماالعقليالنشاطحولالمعلقةالأسئلةعشرات

زالماالذكاءبتطورالمتعلقالسؤالأننرىفإننا)وهكذا

بالإمكانيصبحولم،تحللمالتيبالمشاكلوحافلاًشائكاً

يحس.لاومايحسمابينللتمييزواضحخ!أيرسم

زالماالعقليةوالميزاتالطبيعيالتركيببينالارتبا!إن

الشعوركانإذا،نعرفولسنابعيد.حدإلىأمراًافتراضياً

يترتبأم،التركيبفيالتعقدمنمعينةمراحلفيفق!ينبعث

.11أصالعشرينالقرنفيالمفكرينعقائد:العقاد)1(
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..عامبوجهالمادةحتىأوالحيةالمادةكلفيوجودهافتراض

العصبية،جملتنابتركيبمحكوماًعقولناتركيبليهونأنويمكن

يأعمليةبصورةتلقيلاالعصبيةالجملةحولالأبحاثلكن

25-26،.صالحاضر:الوقتفيالعقليةعملياتناعلىضوء

الحيويةالقوةبوجودالاعتقادإلايشعلهولنمطفأ،الضوءوسيظل

وأجسادهم:عقولهمفي..آدمبنيطينةفياللّهنفخهاالتي؟الخلاقة

عجزإننفيها-بالتأكيد-العلميستطيعلاالتيالإضاءةهذهودون..الروح

منبصيصأيدونالظلمةفييتخبطالبشريالفكرسيظلإثباتها،عن

وهكذا..النهائيةالحقيقةعلىينفتحالذيالبابعنيبحثوهونور،

والفيزياءالحياةعلماءمعقصيرةجولةبعد-المرةهذه-مسوقيننجدنا

منهجادةمحاولةفيالنفسعلمطرحهاالتيالنظرياتصوب،والفلاسفة

..البابعلىللعثور

!لك!حلا!
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:سوليفانيقولكما،الحظسوءمنأنهإلا

فيزالماالنفسعلموهوالعقليتناولالذيالعلم)إن

وجودينكرالبعضإنبلجداً،بدائيةمرحلةفيالحاضرالوقت

المعارفمننظامبالتأكيدهناكوليسإ!القبيلهذامنعلمأي

منعددهناكبل،عامةبصورةإقرارهاجرىالتيالثابتةالنفسية

عنتختلفوهي،للتطبيقمحدودمجالمنهالكل،النظريات

26،.ص..نفسهاالظاهرةتتناولحينماعميقةاختلافاتبعضها

إزاءتماماًمختلفانرأيانالنفسعلمفيلنظريتينكانفإذا..وهكذا

النفسي،المنهجصددتىعلىنحكمأنلنايتاحفكيفالظواهر،منظاهرة

آخر،أوبشكل،مصيبةالنظرتينإحدىأنتأكدمافإذاويقينيته؟،وعلميته

النفسعلمبأننعتقدأنثممنلناوليس،خاطئةبالتأكيدالأخرىكانت

هاتينأنرغموالكيمياء،الفيزياءفييحدثكما،ثابتةدعائمعلىيتكئ

..مقولاتهماصميمفيأساسيةلتغيرات،الحالبطبيعة،أقلبنسبةتتعرضان

الخطأمنقدراًتتضمنالنفسيتينالنظريتينمنكلاًإن:قائليقولوقد

سلامةإلىالاطمئنانيمكنلاأيضاًالحالةهذهوفي،الصوابمنوقدراً

أغلبفيلأنه؟نظرياتهمطرحفيالنفسعلماءيعتمدهالذيالمنهج

اختلاف-أحياناً-النفسيةالنظرياتتختلفثمومن،التعميميعتمدالأحيان

)التعميم(أنذلك..مشتركقاسمهناكيكونأندون،النقيضمعالنقيض

فإنأمرمنيكنومهما.الرصينالعلميالبحثلمناهجالقاتلةالضربةهو

وأكثرهاالنفسيةالنظرياتأبرزمناثنتينوالنقدبالتحليليتناولسوليفان

يصدرأنيلبثمالكي،النفسيالتحليلونظرية،السلوكيةالنظرية:انتشاراً
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العقلتركيببصددإليهاتوصلتاالتيالنتائجوصددتىعلميةمدىعلىحكمه

عمله.وطريقةالبشري

بكونهاتظاهراًالنظرياتأكثرفهي7!؟ص!!(أمهأ)+5السلوكيةالنظريةأما

هوماعقليةعملياتندعوهما)بأنالقولعلىالدقيقبمعناهاوتقومسليمة

منشيءفينفكربأننانقولعندما.جسميةحركاتسوىالحقيقةفي

جسمناأنالأمرحقيقةفيتعنيالمقالةهذهما،شيئاًندركأوالأشياء،

هذهبأنالاعتقاد،البدايةفي،بمكانالصعوبةومن.معينةبطريقةيتصرف

المثالسبيلعلىتعنيأنهاعلىليفسرهاأحدناإن.تقولهماتعنيالمقالات

الحركاتأنأو،بدنيةبحركاتمصحوبةدائماًتكونالعقليةالعملياتأن

هذهفبدونواحد.لحادثيفترقانلااعتبارانالعقليةوالعملياتالبدنية

هذاأنيبدوالذيولكن.واضحاًهراءالسابقةالمقالاتتصبحالتأويلات

السلوكية.النظريةفيالأصيلالعنصريشكلماهوالواضحالهراء

:بأنالقولإلىسوليفانويمضي

فنحنواحدةدفعة)عقلامنسميهماتطرحالسلوكية)النظرية

يأندركلاونحن،أوليةكلاميةبحركاتنقومأننانفكرلا

..وهكذا،مقلناوضعلتعديلبحركاتنقومهـانماشيء،

لوبالتأكيدالوقتإضاعةقبيلمنالنظريةهذهمناقشةوستكون

الناسمنملحوظاًعدداًأنفيتتمثلحقيقةهناكتكنلم

لهذابهاالإيمانفييرغبأكبروعدداًبهابالإيمانيتظاهرون

.إ،ذاكإأوالعاطفيالسبب

حركاتبالضرورةالسلوكيةالنظريةتفترضهاالتيالبدنيةالحركاتإن

تحدثالتيالبسيطةالحركاتمثلأخرىحركاتتشملإنهابل،مكشوفة

مظاهربعضإنبل.ذلكإلىوما،الدمضغطتغيرومثل،الحلقفي
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يمكنلاالدماغفيجزيئيةحركاتوجودتفترضصفاءالأقلالسلوكية

السابقة.الحركاتوجودعلىدليلإيراديتعذرعندماوذلكملاحظتها،

العتيقة.الماديةالنظريةمنضرباًالسلوكيةللنظريةالمظاهرهذهتغدووهكذا

عملياتبوجودالحالاتمعظمفيأقرتإليهاالمشارالماديةالنظريةولكن

كلية.لهاخاضعةكونهامنالرغمعلىالجزيئيةللحركاتمصاحبةعقلية

يحمللامماالسلوكأنواعمنالكثيرهناكأنصحيح.).

فييجريماكلبأنيوحيومماالتفكير،وجودعلىدلالةأية

ماذلكمثال.خالصةتلقائيةفعلردودعنعبارةالحالاتهذه

هوماولكن.السياسةحولمحادثةإلىنستمععندمابهنقوم

عملياتوجودعلىدليلاًالسلوكييجدلاأنللدهشةمدعاة

مباشربشكليدركمناكلاًأنوالحقيقةهو.داخلهفيفكرية

داخله.فيتعتملعقليةوتعليلاتوأخيلةوصورأحاسيسوجود

مثلننسبأنفيمحقينكوننافيشكأدنىعملياًلديناوليس

للآخرين.النشاطاتهذه

)تدرك،المغناطيسلحركاتتتبعهافيالبوصلةإبرةإن

نعلمولكننا.المغناطيس،السلوكينظروجهةومنبالتأكيد،

كانولوحتىآخرشيئاًالخاصةبإدراكاتنايتعلقفيماهناك

وهذا.المغناطيسإبرةسلوكمثلوتلقائياًمنتظماًالبدنيسلوكنا

درايةبهالناالتيوالصورالأحاسيسبالطبعهوالآخرالشيء

حركاتإلىإرجاعهايجبوالصورالأحاسيسهذهإن.مباشرة

مماثلةتكونأنيجب،السلوكيةالنظريةلمفهوموفقاًبدنية

ص27-92،.:البدنيةللحركات

الدوامعلىأظهرالذي)4!هم!(برودالدكتورشرحإلىسوليفانويشير

السخفبنظريةدعاهلمامناقشتهمعرضفيبالإعجابجديراًصبراً
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نأإثباتفيجداً()موفقاًكانوإنهص!م!500داهمص!أ5لأا5أالأا+هص!؟ا!!ئشالطا

مستحيلة.،البدنيةوالحركاتالأفكاربينالتماثلبصددالسلوكيةادعاءات

الجهودإلىيشيرأنسوليفانينسىولا)1(المناقشةهذهمنطرفاًويورد

واطسنوالدكتور،الكلابعلىبافلوفمنكلأجراهاالتيالقيمةالتجريبية

الشرطيالانعكاسبصددالشمبانزيقردةعلىوكوهلير،الأطفالعلى

،الخصوصوجهعلىاللغةوتعلمعموماً،التعلممجالفيمنهوالإفادة

المنعكس:المجالهذافيحتىكبيراًنجاحاًتحققلمأنهامنالرغمعلى

هذه)2(.الطائشالسخفلنظريةالوحيدةالميزةيكونيكادالذيالشرطي

مدىإلىالسلوكيونفيهااندفعهذهالشرطيةالإرجاعمسألةحتىولكن

عددعلىالمبنيةاستنتاجاتهمتعميمبهذاأرادوالأنهمالخطأفيفوقعوابعيد

كافة.آفاقهفيالبشريالعقلسلوكيةعلى،والخبراتالتجاربمنمحدد

:سوليفانيقول

إلىبالإضافة،أعلاهالموصوفةالتجاربأنمنالرغم)على

فإنه،النجاحلهايكتبأنيمكنالأخرىالتجاربمنعدد

مبنيأنهعلىالعقلنصفأنالشديدالاندفاعقبيلمنسيكون

يفعلهماهذافإنذلكومع.شرطيةانعكاساتمنكاملبشكل

السلوكيين.بعض

متناهيةلادرجةعلىالإنسانعقلأنيرىالبعضهذاإن

الظروفوخلقالملائمبالتكييفيمكنبحيث،المرونةمن

.الإنسانأنواعمننوعأيإلىالطفلتحويلالملائمةالمحيطة

قائمةأعطىلوأنه)يعتقدالسلوكيأنواطسنالدكتوريقول

92.3-هالصفحاتانظر)1(

4-31.42-93-أالصفحاتانظر)2(
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درجةإلىمتجانسةتكونالأوليةالاستجاباتمننسبياًبسيطة

بقاءيضمنأنبشر!-يستطيعفإنهالرضعالأطفالفيمعقولة

يأفيطفلأييطورأن-المراقبةتحتالمحيطةالظروف

لص،.أومتسولأوفقير،رجلأوغنيرجلإلى،اتجاه

يمكنبأنهالقائلةالعقيدةهذهتكونأنفيهالمشكوكإن

وحتىوشكسبيراينشتاينمثلرجالتكوينفق!الظروفبتكييف

فتبدوللآخرينأما.نفسهيحترملأبلهحتىمرضيةفورد،هنري

يقعالتي!إالسخيفةبلالسريعةالتعميماتآثارمنأثرمجرد

93-.4،.:السلوكيونفيها

السلوكبأنالقائلةالتاريخيةالماديةبتعميماتليذكرناهذاإن

التيالإنتاجيةللظروفأمينانعكاسبمثابةيجيءللإنسانالاجتماعي

المتطورةالصيغخلقتهصرفاقتصاديتكوينبمثابةهيوالتييعايشها،

علاقاتتسودهظرففيأنفسناوجدنا-مثلاً-أننافلو..الإنتاجلوسائل

إلى..انتهازيأومرتشأولصعلىنعثرأنعلينالاستحالمشاعيةإنتاج

المخدراتبتعاطينفسهتحدثهمننجدأنكذلكعليناولاستحال..آخره

فيإحصاءأجرينالوماذاولكن..المعاشيحياتهواقعمنالهروببقصد

الشيوعيةالمجتمعاتمنفحسبواحدة-يسمونهاكما-شريحةأوعينة

والمرتشيناللصوصمنالمعششالكبيرالعددلناوتبين،المعاصرة

سريعاً،مروراًبلدانهمبإحدىنمرأنبمجردإننا؟!والحشاشينوالانتهازيين

إذاًذهبتفأين..النماذجهذهمنحشودعلىأيدينانضعأنبمقدورنافإن

؟.الماديةالسلوكيةتقنيات

النظريةعلىيطلقون،غيرهماأوبرودأو،سوليفانكانإذا..ثم

القولومثل(الطائشالسخف)نظريةمثلمنتلكالقاسيةنعوتهمالسلوكية

ليسوشكسبير،أينشتاينمثلرجالبتكوينكفيلفقطالظروفتكييفبأن

http://kotob.has.it



!لسوليفانالعل!ا!!حدودحتابفيثراءة

(،السخيفةبلالسريعة)التعميماتمثلومن،نفسهيحترملأبلهحتىمرضياً

العددوأنبالتأكيد(،الوقتإضاعةقبيل)منهيالسلوكيةالنظريةمناقشةوأن

نأمثلومن،ذاكأوالعاطفيالسببلهذابهايرغبإليهاالمنتمينمنالأكبر

فاشلةتفسيراتهيالذاكرةمثلالأخرىالعقليةللعملياتالسلوكيتفسيرات

افتراضاتهافيالضحالةمنتعانيالسلوكيةالنظريةوأنمماثلةبدرجة

مارستنظريةعلىتطلقكهذهأوصافكانتإذا...آخرهإلى..الأولية

الماديةتوصففبماذا..)المختبر(.منوانبثقت،الأقلعلىالتجريبطرائق

فلسفيةرؤيةهيوإنما..مختبراًعايشتولاتجريباًتمارسلمالتيالتاريخية

صانعوهايسولوكيف؟اليقينعتباتتبلغولم،والتخمينالظنتجاوزلم

مجردتعدنهائيةحقائقويعتبروها،بالعلميةينعتوهاأننفسهملاوتلامذتهم

.بداهاته؟!عنومروقاً،بالعلمكفراًجوانبهابعضعنالتساؤلأومناقشتها

،الأخرىالعقليةالعملياتمنالسلوكيةالنظريةموقفسوليفانويتابع

:للذاكرةالسلوكيتفسيراتأنفيرى

:واطسونالدكتوريقول.مماثلةبدرجةفاشلةتفسيرات)هي

منبهانواجهعندماانناحقيقةسوىشيءأيبالذاكرةنعنيالا

بهنقومأنتعلمناالذيالفعلبنفسنقومفإنناجديد،منمعيناً

بنفسنتلفظكأن.الأولىالمرةفيللمنبهتعرضناعندما

،.القديمةالحشويةالخلجاتنفسنظهرأوالكلمات

الدكتوركشفأنإلى.!،دا"955)ابرتراندرسلويشير

الفعل)بنفسيعنيكانإذابالتأكيدصحيحغيرهوواطسون

الملفوظة.العاداتبه،القيامتعلمناالذي

بأشكالالسابقةتجاربنابوصفبالفعلونقومنستطيعإننا

الترامفيجونزالسيدقابلتالقد:قولنامثل،مختلفةلفظية
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وخمسالتاسعةالساعةترامفيجوزيفكانالقدأواليوم،

الوصفينهذينفيالثابتالعنصرإنالصباح،هذادقيقةوثلاثين

فإنهلفظيةعاداتمجردالأمركانولو.المعنىهوالمختلفين

نرددحياتنامنطويلاًشطراًقضيناقدبأنناالافتراضعليهيترتب

عنالتعبيرلنايتيحالذي؟الكلامأشكالمنممكنشكلكل

.تذكرهيمكنشيءكل

يمكنالتيالمبالغاتعلىآخرمثالاًهنانشهدفإنناوهكذا

السلوكيينلملاحظاتيكونأنيمكنماكبيرحدإلىتقللأن

42-43،.ص:قيمةمن

:القولإلىويخلص

أسسعلىنظرياتبوضعالسلوكيينقيامجانبإلى)بأنه

خبراتناتناقضنظرياتيقدمونفإنهمالحقيقةمنجداًواهية

نستطيعأنناينكرون،الواضحةالحقائقينكرونإنهم.المباشرة

أولئكإن،عقولنافيإليهاماأوسمعيةأوبصريةصورةتشكيل

البصريةالصورتكوينعلىعظيمةقدرةبيننامنيمتلكونالذين

الموسيقيةللأعمالالعقليبالإصغاءيستمتعونالذينأو،العقلية

يأعلىتنطويلاالمقالةهذهأنيعلمون،لديهمالمحببة

تطبيقهايجريعندماالسلوكيةالنظريةإنحقاً.الصحةمنجانب

العقليةالعملياتعلىفق!وليس،كافةالعقليةالعملياتعلى

ذاتغيرمعهاتصبحدرجةإلىقاصرةتبدو،جداًالبسيطة

ص43-44،.:أهمية

حلا!!لك!
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!

!

سوليفانفيتناولها،أسسهافرويدوضعالتي،النفسيالتحليلنظريةوأما

كانتإذاأنهويرىوالنقد،بالعرض(العقل)طبيعةمنالأخيرالمقطعفي

فيتبالغوأنها،الأوليةافتراضاتهافيالضحالةمنتعانيالسلوكيةالنظرية

النفسي:للتحليلبالنسبة،نفسهالشيءهذاقولالصعوبةمنفإن؟العقلتبسيط

علمفيعامةكنظريةالنفسيللتحليلالرئيسيةالأهمية)إن

هذهبينمنالرئيسيوالافتراض.افتراضاتهافيتتركزالنفس

+لا،شعورباللاتسميتهجرتماوجودهوالافتراضات

العقليةالعملياتجانبإلىأنهنفترضأنفعليناداهأء5+هح)5

مطلقاً.نعيهالاأخرىنشطةعقليةعملياتهناك،نعيهاالتي

اللاشعورفيتجريالتيالأحداثأوالعملياتهذهوبعض

وبعضها،إراديبمجهودالشعورمجالإلىاستحضارهيمكن

النفسيبالتحليلالخاصالفنباستخدامإلااستحضارهيمكنلا

44،.ص:مكافئةأخرىأساليبباستخدامأو

اللاشعوربصددالنفسيالتحليلنظريةمعطياتاستعراضيسعناولا

نأنريدوإنما-)1(فرويديسميهاكما-اللبيدوأوالجنسيةوالطاقةوالصراع

لنايتبينلكيالنظريةإلىسوليفانوجههاالتيالنقداتبعضعندقليلاًنقف

العقلبعملالمتعلقاللغزتحلنهائيةمسلمةبحالتعدأنيمكنلاأنها

تفسيرهيعتبرالذي-مثلاًفالحلم..البشريةالسايكولوجيةعلىوانعكاسه

الصعبمنتجعلللخبرةجداًمتعددةمصادرعنينبثق-النظريةأعمدةأحد

.!للأحلامتفسيربأيالاعتقاد

.44-57الصفحاتانظر)1(
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بها،يتصرفأنيستطيععديدةمتغيراتالحلممفسر)فلدى

محتوىأياستخراجيمكنالذكاءمنبقليلأنهواضحاًويبدو

محللينأنوالواقعظاهر.محتوىأيمنكانمهماكامن

للحلمتماماًمختلفةتفسيراتيقدمواأنيمكنمختلفيننفسانيين

الرموزمنمجموعةالحلمفييجدنعلمكماففرويدالواحد.

محللاًالأوقاتمنوقتفيكانالذيا3944وأدلرالجنسية

فيهذايحدثماأكثر)ومافرويدتعاليمنبذوالذي،نفسانياً

فيالرغبةعنتعبيراًالحلمفييجد،الغربيةوالنظرياتالمدارس

ومنأيضاًآخرتفسيراًللحلميقدمأنهيحتمل9+دال!ويونغ.القوة

منمعقوليةأكثرهوالتفسيراتهذهمنأياًبأنالقولالمستحيل

لتفسيريرادكانإذاللآمالمخيبأمروهذا.الأخرىالتفسيرات

محللينأنلوكمايبدوهناالأمرإنعلماً!يعتبرأنالأحلام

نتيجةتماماًمختلفةعناصرإلىتوصلواقدمختلفينكيماويين

تعاليممنالجزءهذاكونفإنلذاواحد.كيماويمركبلتحليل

ص:يدهشمافيهليسأمرالشكمنالكثيرأثارقدفرويد

الذينبينمحتوياتهحولكبيراختلافهناكباللاشعور،يتعلقوفيما

جيداً،معروفهوكماففرويد،واحترموها،النفسيالتحليلأفكارقبلوا

آخرونعلماءيركزبينما..المكبوتةالجنسيةالرغباتعلىكبيراًتركيزاًيركز

بأنمطلقاًالقوليصحلاإنه..سنرىكماأخرىورغباتدوافععلى

نإ)1(.النفسعلماءقبلمنعاماًإقراراًلاقتقدالنفسيالتحليلمعطيات

الأمر:حقيقةفيالنظرية

.هأصانظر(1)
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التيالفرضياتوفرةقللتوقدالتعقيد.شديد)تركيب

فيبهاالثقةودرجةقيمتهامنالكثيرالنظريةهذهعليهاانطوت

فيالخصبهذاعنجيدمثالتقديمويمكن.الكثيرينأعين

الجنسيةالطاقةفيفرويدنظريةخلالمنالنظرياتصنعمجال

.4،5صأطأه4هللبيدواوأ

وكلفاعليةكلإلى،الجنسيالحبطاقةأواللبيدو،يمدفرويدإن

،وكبيرةصغيرةكلإن.وفاتهوحتىيولدأنيوممنالإنسانحياةفياتجاه

عنمباشرغيرأومباشرتعبيربمثابةهوسامكليهدفأوجزئيعملكل

هذه)1(،اللبيدونظرية)إنالأحيانمعظمفيالمكبوتةالجنسيةالطاقةهذه

:سوليفانيعلقكما

إنها.النفسيالتحليلبنىالذيالخصبجيداًالخيالتمثل

عليهابنيتالتيالحقائقفإنذلكومع،ومنسابمعقولبناء

هذهأثبتوقد.البعضبعضهاعنبالكليةمختلفةتأويلاتتقبل

لها.منافسةأنظمةأونظرياتوجود،كافبشكلالحقيقة

منها.معروفهوماأفضلوأدلريونغأنظمةتكونأنويحتمل

اللبيدو.سماهماوجودأيضاًيونغافترضلقد

عندعليههومماتماماًمختلفاًكانيونغعنداللبيدولكن

تشتقومنها.ثابتةأساسيةحياتيةقوةيونغعندفاللبيدوفرويد.

لكنهاالغذاءغريزةشكلتتخذالرضيعففيالغرائز،كلتنبعأو

أنكروقد.طويلبوقتذلكبعدإلاالجنسيالشكلتتخذلا

كبتهاجرىالتيالرغباتتقطنهامنطقةاللاشعوركونيونغ

التفاصيل.علىللاطلاع54-57صانظر)1(
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الانفراديالعقليللنمونتيجةعندهفاللاشعور.الصراعبنتيجة

الفرد.لدى

إلىبالإضافةرئيستينفئتينإلىالناسيونغقسموقد

الانبساطيهماالرئيستانوالفئتان،أخرىجزئيةتقسيمات

الانبساطيالشخصففي)5ا19مماه3(+ا،والانطوائي)5ا19مماه3(*!،

الانطوائيالشخصوفيالفكر،منأكثرمتطوراًالحسيكون

تميلالحالتينكلتاوفي،الحسمنأكثرمتطوراًالفكريكون

واجهإذا،والآن.شعوراًلاتصبحلأنالمهملةالطاقات

لديهتولدفكراً،تتطلبمماأكثرحساًتتطلبحالةالانطوائي

يصيبمانفسههووهذا.العصابإلىيؤديأنيمكنصراع

يتطلبمماأكثرفكراًيتطلبموقفاًيواجهعندماالانبساطي

أجلمنالماضيةالمريضحياةإلىينظرلميونغفإنلذا.حساً

ماهيةعنيكشفأنحاولبل،عصابهأسبابعلىالتعرف

إلىثممنلينتقلالمريضمنهيتوجسالذيالحاضرالموقف

نأشأنهامنوالتي،شعورهلافيالمدفونةالعناصرتلكتحفيز

يونغيقدمأنالطبيعيومن.الموقفمعالجةعلىقادراًتجعله

عنكليةتختلفللأحلامتفسيراتالنظريةهذهإلىبالاستناد

اللاشعوروضعتكشفالأحلامبأنيرىكانفرويد،تفسيرات

ص57-58،..الحياةمهماتحيال

أيضاًفهو،نفسهاالمدرسةإلىينتميالذيأدلر،تفسير)أما

أنأدلريرى،.الدرجةبنفسمعقولذلكمع)ولكنهمختلف

يدفعهالذيالحافزفييتمثلالفردحياةيسيرالذيالمحرك

أدلرتمكنولقد.حواليهمنعلىوالتفوقالقوةلاكتساب

الشمولمنلهاتحليلاتتقديمفيالنظريةهذهمنانطلاقاً
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مختلفةنظرياتعنالصادرةللتحليلاتماالإقناععلىوالقدرة

الذيالضعيفالشخصذلكنعرفجميعاًفإنناوهكذا!بالكلية

العادية،بالوسائلوالتفوقالقوةاكتسابفيرغبتهيكبت

وحيث.عائلتهأفرادعلىويطغىليسيطرنفسهعجزهوششعمل

لمأدلرفإن،العصابيةالتخيلاتفيجنسياًمضموناًفرويدوجد

لإيضاحآخرمثالاًالتخيلاتتلكفييجدأنفيصعوبةيجد

اللاشعور،فكرةأدلرتجاهلوقد.القوةفيالرغبةحولنظريته

أيلأدلريعدلموهكذا.الكبتمفهوماستعمالمنيستفدولم

بدأنفسهأنهمنالرغمعلىالنفسيالمحللمعللشبهوجه

عليهابنيتالتيذاتهاالأسسرفضأنهذلك.نفسياًمحللاً

95،.فرويدصنظرية

بأنه:القولإلىسوليفانويخلص

نظريةعنانشقتأخرىعقائدعنالمزيدإيراد)يمكن

المسيحيةتنافسالنفسيالتحليلعروضأنوالحقيقةفرويد،

النفسيالتحليلطوائفمنطائفةوكلطوائفهاعددفيجيداً

وتشيروواقعيةشاملةنظرة،المسيحيةطوائفمثل،لنفسهاتدعي

لإثباتوالجسمانيةالروحيةالعلاجاتمنمؤتمرةقائمةإلى

التحليلأشكالمنشكلأيإن.وصلاحيتهاتعاليمهاكفاية

يمكنهولا.كعلممرضوضعفياعتبارهيمكنلاالنفسي

يأالنتائجهذهلأنالنظريةإثباتأجلمنالنتائجإلىاللجوء

الدرجةبنفسيمكنالنفسي،)التحليليقدمهاالتيالعلاجات

لذلك.كليةمختلفةنظرياتخلالمنعليهاتقريباًالحصول

ويتبع.النتائجخلالمنالنظرياتهذهعلىالحكميمكنلا

إلىبالاستنادعليهاالحكمفق!يمكنالنظرياتهذهأنذلك
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أشكالكلأنفيتتمثلصعوبةتواجهوهنا.الأوليةاحتمالاتها

وربما.تقريباًمتساويةبدرجاتمحتملةتظهرالنفسيالتحليل

بفكرةتأخذالتيالنظرياتتلكلمصلحةالتفريقوجب

نإ.الفكرةهذهتنبذالتيتلكمقابلفيوذلكشعور.اللا

التحليلقبلوجدلكنهبالتأكيد،مهممفهوماللاشعورمفهوم

شيئاًأدخلقدالنفسيالتحليلكونفإنوهكذا،طويلبوقت

95-.6،.ص:ونقاشجدلموضعهو،جديداً

!لك!حلا!
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!

!

كافة:النفسعلمنظرياتفيليسأنهسوليفانإليهاينتهيالتيوالنتيجة

العلمهذابأنقناعتنافيجدياًيغيرأنشأنهمن)شيء

مثلأيضاًالأخرىوللمعارف.الآنحتىعلماًاعتبارهيمكنلا

التيالنواحيبعض،ذلكإلىوماوالاقتصادالاجتماععلم

ماأقوىهووالعلم.العلميةالنظروجهةمنمرضيةلاتعتبر

فيمقولاتهأما.الماديالعالميتناولعندماعليهيكون

6،.ص.6-ا:ومتلجلجةضعيفةنسبياًفتعتبرالأخرىالمواضيع

ذلك"الإنسانفيكاريلالكسيسإليهاينتهيالتيالنتيجةنفسوهي

ممكنةفهمهالغرضالماديالعالممنعينةعلىالسيطرةإن.".المجهول

،والحياة،والعقل،الإنسانفيهايدخلعينةعلىالسيطرةأما..ماحدإلى

المجالهذافيإليهانصلالتيوالنتيجة..مستحيلةتكونفتكاد.طرفاً.

ومتلجلجة(.)ضعيفة

معجزة:الروحعنوالسلامالصلاةعليهالرسولسُئِلقبلومن

اَلرُّأخعَنِ!وَيَتئَلُونَكَعنهالقرآنفأجابالحياةومفتاح،العقلوسر،الإنسان

العظيم.اللّهصد!تى..قَلِمسلُا!)1(.إِلَّااَلعِ!مِّنَأُوتِيتُووَمَآرَثِّ!أَضرِمِناَلرُّوحُقُلِ

!لك!حلا!

85.الإسراءسورة)1(
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